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الثورة المشنيكة 


كان الشابان جالسين فى قصر 
رامات يخمنان ويتداولان الرأى فى 
الأحداث الجارية. 


كان أحدهما ملوح الوجه تضرب بشرته الى السمرة: وتطل من 
عينيه لسات من الحزن والاكتثاب. أما الثانى فأشقر البشرة فى لون 
الرمال. ويشيع فى وجهه نمش أضفى عليه مسحة من الجاذبية. 

وكان الشاب الأسمر هو الأمير على بن يوسف: شيخ رامات التى 
تعد من آغنى امارات الشرق الأوسط. وأن كانت أصغرها وأضيعها 
رقعة آما الشاب الاشقر فهو قائد طائرة الامير الخاصة. 

واذا كان الأمير مغرطا فى ثراثه. فقد كان طيارء مدقعا فى فقره: 
لولا ذلك الأجر انكبير الذى يتقاضاء من أميره. ورغم هذا البون 
الشاسع فى المرتبة الاجتماعية؟ فقد كانت بينهما صداقة وثيعة ترتد 
جدورها الى عهد الزمالة فى الجامعة. 

وقال الآمير على وهو لا يكاد يصدق ما حدث: 


- ما كنت أتصور يا بوب أن يطلقوا علينا التار. 


؟ 


وأجاب بوب رولينسون: كانوا يقصدون قتلنا ٠‏ 
- صدقت.. كادوا يظفرون بنا. 
فقال بوب معقبا: تبا لهم من أوغاد! 
وتريث الأمير برهة يتدبر الأمر ثم قال: 
- أتراهم سيعاودون الكرةة 
- أغلب الظن أنهْم سيفعلون. واذا كان لى أن أصدقك القول يا 
على فالرأى عندى أثنا تأخرنا فى الرحيل.. كان ينبغى أن نغادر البلاد 
منن أسبوعين أو ثلاثة.. ألم أشر عليك بهذا..5 
فقال حاكم رامات فى شي من التجهم: 
- أنى لأكره أن أفر هارا :. أن الجين ما كان أبدا من شيمتى. 
فقال بوب: العلك تذكر ما قاله شكسبير فى احدى مسرحياته: 
طوبى للدين يهريون أحياءء لكى يعودوا فيناضلون من جديد ..! 
وقال الأمير فى شي من الانفعال: 
- كم يخامزنى الآسى عتدما أفكر فى كل ما صنعت من أجل 
رفاهية هذه البلاد! مستشفيات.. ومدارس.. ورعاية صحية -ترى 
أيضيم كل هذا ويندثر..؟ 
وقاطعه بوب رولينسون متسائلا: 
- ألا تستطيع السفارة أن تفعل شيئاة 


وتضرج وجه الأمير على يوسف وقال: 
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- أتريد منى أن ألجأ الى السفارة وأحتمى وراء جدرانهاة محال أن 
أقدم على هذا ..!. ثم أن المتطرفين قد لا يتورعون عن نسف المبنى غير 
مبالين بالحصانة الدبلوماسية.. 

وند الآمير عن صدره تنهيدة متسمة بالمرارة وقال: 

- وهل نسيت يا صديقى أن التهمة التى يقذفونى بها هى أنى 

غريى النزعات منحاز الى القرب..؟ ليت شعرى ما الذى يبتغون مثى.. 
أنى لا أكاد أفقه ما يريده شعبى. 

وغشيت وجهه سحابة من الهم. حتى بدا وكأنما دبت اليه 
الشيخوخة فجأة. فتجاوز فى هذه اللحظة الخمسة والعشرين ربيعا 
بعشرات الأعوام.. 

واستطرد الأمير: 

كان جدى طاغية جباراء يحكم البلاد بالحديد والنار؛ وكان له من 
الارقاء والعبيد مثات كأنهم حيوانات تجردت من الأدمية. 

وفى الحروب القبلية كان يقتل اعداءه بلا رحمة ويصليهم على 
فروع الأشجار. ولو أن أحدا همس باسمه لشحبت الوجوه وارتجفت 
الأوصال -ومع ذلك فقد ظل فى نظر شعبه مبجلا مقدسا.. كان 
ومازال أسطورة يتحدث عنها الناس..! أما أنا فما الذى كان من شأنى؟ 
بنيت لهم أندارس؛ وأقمت المستشفيات ومع هذا فأنهم يلنونى 
ويطلقون على الرصاص. فليت شعرى ما الذى يريدونة أتراهم يؤثرون 
حكم الإرهاب والدم المراق كما كان شأن جدى..5 


فعقب بوب رولينسون فى صوت خافت: 
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- يخيل الى أن هذا مأ يتشدون.. غير انقئ لا أنكر أنهم ظلموك 
لم يتصفوك. 
- ولكن لماذا؟ لماذا؟ ما السببة 
وحاول بوب أن يشرح. وآن يفسرء وأن يتبفلسف ولكن أرتج عليه 
أعياه القول. 
وقال الأمير ولكن الديمقراطية.. 
وابتدره بوب مقاطما وهو يلوح بغليونه فى الهواء فى استخفاف: 
- الديمقراطية كلمة جوفاء فارغة تحمل أكثر من معنى.. على 
عهد الاغريق كان الطفاة يقطعون الرؤوس, أو يشنقون الناس, ثم 
يزعمون أنهم يفعلون هذا باسم (الحق الالهى)؛ وكانوا ينادون فى القوم 
بأن حكمهم ديمقراطى: باسم الشعب. ومن أجل الشعب. ومن عجب أن 
رعاياهم كانوا يحبون ذلك ولا يستنكرون وفى عهد الثورة الفرنسية 
ساد حكم الارفاب: وتلقاء الناس مرحبين دون بادرة من السخط 
والاستنكار, ولعلهم رأوا فى الدماء المراقة نوعا من الاثارة والبهجة؛ ثم 
أطلقوا على كل هذا أوصاف الديمقراطية. 
قمعم على: ولكننا لمتتا بالقؤم المتوحشين.. اننا اليوم نعيش فى 
عصر الحضارة. 
فقال بوب محقيا: ولكن الحضارة أنواع.. 
ثم أردف: ومع ذلك فلتنطرح جانبا هذا النقإش الفلسغى: ولتقكر 
قيما هوأخطر أو أجدى. 


ما هى الوسيلة المثلى لانقاتك من هذه الأخطار التى تهددك. .5 
أليس فى الجيش من يمكن أن تركن اليه..5 
وفى يطء وتمهل هز الأمير رأسه نفياء وأجاب: 
- لوأنك بادرتنى بهذا السؤال منذ أسبوعين لرددت عليك 
بالايجاب. أما اليوم فائنى فى شك من الأمر. 
فقال بوب: صدقت... وهذه هى الكارثة... أن قصرك هذا ليبعث 
الرعدة فى أوصالى. 3 
فأوما على برآسه فى سكون وقال: 
| ا 0 قصر من قصور الحكام الا يزخر بالجواسيدت * 
والعيون المبثوثة... أنهم يسمعون كل شئ ويرون كل شن . 
- تماما.. وحتى حظائر الطائرات لا تخلو من الجواسيس... 
أتذكر ذلك المهكائيكى الذى ضبط متلبسا وهو يصبث بطائرتى 
الخاصة... كنا ترى فيه رجلا أمينا مخلصا يمكن الركون اليه. فاذا به 
مخرب يسعى الى هلاكك.. أسمع يا على.. اذا كنا قد انتوينا مفادرة 
البلاد فعلينا أن نبادر على الفور. 
فغمغم الأمير: أدرك هذا ... لقد بت الان مؤمنا بأننى أن بيقيت فلا 
مناص من أن أقتل. 
كان يتكلم فى غير انفعال؛ وفى غير فزع. 
. وعقب بوب يقوله:مجدزا؛ ولكن يجب أن لا يقيب عنك أثنا قد 
ستهدف للموت أثناء قرارنا.. أننى أرى أن نتجه بالطائرة الى الشمال 
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اذ يستحيل عليهم هناك أن يعترضوا طريقناء ولكننا سنضطر عندئذ 
الى الطيران فوق الجبال. وفى مثل هذا الفصل من السنة يكون الأمر 
مجازفة منطوية على أشد المخاطر. 

وتطلع الأمير الى طياره فى حزن واسى وقال: 

- لو أن شيئا ألم بك يا بوب... 

فقاطعه بوب روليتسون بقوله: دعك متى فليس هذا هو مأ عنيت. 
فائنى مستهدف للموت على أية حال فى احدى رحلاتى: ولكننى مشفق 
عليك أنثَ: فهى رحلة محفوفة بالخطر تلك التى سنقوم بها عير 
الجبال الشاهقة. 

وقال الأمير فى بساطة: أنى لأكره أن أفر هارباء ولكننى فى الوقت. 
ذاته لا أريد أن أصبح شهيدا يمزقه الرعاع أريا. 

وساد الصمث برهة قال الامير بعدها: 

- فليكن اذن! سنقوم بالمحاولة. فمتى ترحلة 

- كلما بادرنا كان هذا أفضل.. ولكن ينبغى أن تذهب بك الى 
المطار بذريعة طبيعية لا تثير الشكوك.. ما رأيك فى أن تزعم أنك 
ذاهب لمشاهدة الطريق الجارى انشاؤه فى (الجزار) فلا يفطنون الى 
أنك تنوى مغادرة البلاد. 

وعندما تمر يسيارتك أمام المطار أهبط منها. وسأكون قد أعددت 
انطائرة. غتستلقها على الفور. وطبعا لن نأخذ معنا شينا من الحقائب. 


وقال الأمير: شئ واحد فقط هو الذى أحرص على أن آخذه معى. 
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وتساءل يوب: وما يكون هذا الشئ..8 

ارتسمت على شفتى الأمير ابتسامة ملتوية تتم على الدهاء. 
واجاب: أنه هذا ..1 

دس يده فى جيبه. ثم أخرجها وبسطها. قاذا فى راحته كيس جلدى 
صغير.. وك رباط الكيس. وأفرغ محتوياته على المائدة أمامها. 

وما أن رأى بوب ما أمامه حتى انبهرت أنفاسه. وجحظت عيناه. 
وتفجرت دهشته.فى صغير خافت انبعث من بين شفتيه. وغمقم: 

- يا رب السموات..! أهى حقيقية..9 

وأجاب على: طبعا حقيقية... ومعظمها كان ملكا لأبى. ولكنى 
أضفت اليها المزيد على مر الأعوام. أن من تقاليد اسرتنا أن نجمع 
الماس لحين الحاجة. أتدرى كم تبلغ قيمتها اليوم؟ مليونا من الجنيهات. 

وللمرة الثانية انفجرت شفتا بوب عن صفير الدهشة والذهول, 
وتمتم: مليونا من الجنيهات..! من يصدق أن مثل هذه الكومة الصغيرة 
من الأحجار البراقة تعدل كنزا..! 

وقال الأمير: ان الماس يدير عقول الناس.. أن لك أن تتصور كم من 
مآسى وقمت. وكم من دماء أريقت فى سبيل الحصول على هذه 
الماسات التادرة. أن لبعضها تاريخا حافلا بالموت والصراع من أجلها. 
ملعل النساء أشد الناس ولما بالفوز بها. ولذلك لا يمكن أن أعهد بها 
الى امرأة مهما بلغ من ثقتى بها. ولكننى سأعهد بها اليك أنت.. 

وحملق بوب مذهولا وهتف: الى أنا..5 


- نعم.. اليك أنت.:! أنى لا أريد أن تقع هذه الماسات فى أيدى 
أعدائى... أنى لا أعلم متى يقومون بالثورة ضدى.. أنهم الآن دون شك 
يضعون خطتهم لخلعى عن العرش؛ وقد يوجهون ضريتهم بعد شهرء أو 
ريما يعد أسبوع. دل أنى لا أستبعد أن تقوم الثورة فى هذه اللحظة 
بالذات: وقد لا يكتب لى أن أظل على قيد الحياة حتى أصل الى 
المطار. فَحَد هذه الماسات الان.. 

فاشتدت الدهشة ببوب وقال متسائلا: 

- وما عساى ان أفمل بها..5 

- دبر الأمر بطريقة ما بحيث تخرجها من البلاد. 

- أتعنى أنك تريد أن أحملها بدلا عنك..5 

- يمكنك أن تقول هذاء الا اذا وفقت الى وسيلة أخرى لارسالها 
الى أوروباء واذا قضى على بالموت هنا فاذهب بها الى رجل سأذكر لك 
اسمه وعتوانه. فانه خبير بالتعامل فى مثل هذه الأشياء. 

وران عليهما الصمت هنيهة. ثم قال بوب: 

- أنك تثق بى وتأتمننى على كنزك. ولكن ألم يدر بخلدك أن 
مليونا من الجنيهات قد تدير أشد الرؤوس صلابة ونزاهة. 

فال الأمير: اذا دارت الرؤوس جميما: فان رأسك أثت دون 
الناس أجمعين- لا يمكن أن تدور.. أننى أثق بك يا بوب. 
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كس الما 


مشى بوب روليتسون فى أبهاء 
القصر الرخامية تنتايه الهواجس. 
وتعصف به موجات من القلق؛ وهو 
يطوى فى جيبه هذا ا مليسون من 
الجنيهات. 


لقد خيل إليه انه ما من موظف فى القصر إلا كان على علم بهذا 
الكنز الذى يحمله. وكان يحاول أن يبدو - على عادته- مرحا بشوشاء 
وأن وقع فى روعه أن عيون كل حارس مر يه كانت تنفذ إلى أعماقه .... 
وتتخلل ثيابه فيكتشف لابصارهم ما فى جيبه. 

ومضى بوب يجتاز الشارع الرئيسى وهو سارح البصر. غارق فى 
خواطره: يساءل نفسه فى شرود عما ينبغى أن يفعل. وكيف يواجه هذا 
العبء الذى يرزح تحته. وتحول الى مقهى وطنى؛ وطلب قدحا من 
الليمون؛ وانزوى فى ركن قصى هادئ يتيح له أن يفكر؛ فقد آن له فملا 
أن يفكر. وأن يتدبر. 


ان فى جببه جواهر تقدر بمليون من الجنيهات: وعليه أن يبتدغ 
خطة يخرجها بها من البلاد- والوقت ضيق يزحف عليه بوحشية؛ فان 
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الثورة قد تندلع أية لحظة. والموقف وشيك بأن ينفجر. 

هما عساه يفعل بهذه الماسات..5 ما عساه يفعل..5 

وارتقيت فى دحنه (السقارة). فلم لا يلجأ اليها ويعهد اليها 
بالمجوهرات..؟ وا لا.. انه لا يستطيع أن يورط سفارته فى هذه 
المناورات الخفية المتشابكة. ثم ان السفارة نفسها سوف ترفض أن 
تقحم نفسها فى مثل هذا الموقف الشاثك. 

أنه فى حاجة الى شخص ما.. شخص عادى يكون وشيكا بأن يفادر البلاد 
فيعهد اليه بالمجوهرات أحد السائحين مثلا: أو رجل من رجال الأعمال. 

شخص لا شأن له بالسياسة وأحابيلها حتى لا يثير شبهات رجال 
الجمارك. فيتلقونه فى ترحاب. ويلقون على متاعة نظرة سطحية 
عابرة. ويشيعونه تلك العبارة المألوفة: (مع السلامة). 

فمن يكون هذا الشخصة من أين يمكن أن تهبط عليه (النجدة)..؟ 
وفجأة ضرب جيبه براحته..!يا له من أحمق ساذج.٠٠‏ لما لم يفكر من 
قبل فى اخته جوان ساتكليف..5 لقد أمضت جوان شهرين فى هذه 
اليلاد مع طفلتيها جينيفير التى كانت قد أصيبت بنزلة رئوية فجاءت 
تنشد جوا جافا تنتجع فيه الصحة. ولن تلبثا ان تقوما برحلة بحرية 
طويلة خلال أربعة أيام أو خمسة. 

نعم..“أن جوان هى الشخص الثالى المتشود لقد قال الأمير عن 
النساء ان الماسات تدير رؤوسهن: واتها كفيلة بأن تدفهن الى أشد 
آلوان الغدر سوءا. ولكنه - هو- يمكن أن يطمئن الى جوان+ 
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١‏ فهى لا يمكن ان تغدر به أو تخون ثقته. 


ولكن احقا يستطيع أن يركن الى جوان..؟ أمانتها ليست موضع 
ريبته. ولكن كتمانها هو الذى لا يمكن أن يطمثن اليه... انها ثرثارة 
مغلاته اللسان. لا يمكن أن تطوى سراء وأكبر ظئه أنها سوف تهمس 
فى آذان صاحياتها: (ان معى شيئا هاما سأحمله الى الوطن خفيه... 
أليس الأمر مثيرا..9) 

وتردد الهمسات. ويذاع السر الذى ينيفى أن يكتم.. 

اذن شالأولى به أن يودع المجوهرات لفافة عادية المظهر بريئة. 
ويعهد بها الى أخته؛ زاعما أنها هدية ينوى أن يقدمها الى أحد 
الأصدقاء.. ان هذه الوسيلة أأمن وأسلم دون شك. 

وتطلع بوب الى ساعته؛ وهب واقغا... أن الوقت يزحف سريعاء. 
فعليه أن يبادر الى العمل. 

سارع يطوى الطريق وسط الحرارة القائظة... كان كل شئ ساكنا 
يتسمم بالدعة والهدوء. ولكنه كان موقنا من أن القصر. يتلظى فوق 
ركان يوشك أن يثور. فهناك بين تلك الجدران القائمة: آذان تتجسس. 
وعيون تتلصص. وهمسات متآمرة تدور فى الخفاء؛ وأصابع مشدودة 
فوق الزناد... 

والجيش..؟ أن كل شن يتوقف على الجيش. من يكون المخلص 
المرتبط بيمين الولاء. ومز يكون الخائن المتريص..5 هناك بلا ريب 
انقلاب سوف. بقع. فهل يقشل أو ينجح..5 

وانعطف بوب الى فندق (ريتز سافوى) أكبر فنادق رامات 
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وأشهرها. واتجه الى مكتب الاستعلامات وتلقاه الرجل باسما مرحباء 
وأبتدره يسأله اذ كان يمرفه من قنبل: هل جثت تزور أختك..5؟ لقدا 
خرجت صباح اليوم مع طفلتيها الى نزهة خلوية. 

نزهة خلوية..!يالها من حمقاء! افى مش هذه الأوقات العصبية 
المشحونة يقوم المرء برحلات خلوية:.( 

ويستطرد كاتب الاستعلامات: وكان فى صحبتها مستر ومسز 
هيرسن الموظقان بشركة البترول؛ وقد ذهبوا لمشاهدة الخزان الجديد . 

انهم هنا يعرفون كل شئ؛ ولا تغفيب عنهم حركات انسان أو سكتاته. 

وسب بوب ولعن فى سره: فهذا معناء أن أخته لن تود قبل انقضاء 
شاعغات: 

وقال الكاتب: سأصعد إذن الى غرفتها لأترك لها رسالة.. 

ودار بوب ببصره فى أرجاء الفرفة يتفحصها.. كان كل شئْ يوحى 
بأنها تتأهب للسفرء فبعض الحقائب مشحونة بالمتاع ومشدودة سيورها 
الجلدية: وعلى المقاعد والمناضد مجموعة أخرى من الثياب وشتى 
الحاجيات لم تحزم بعد. 

وخطر له أن يدس بين متاع اخته لفافة الماس مرفقة مذكرة منه. غيئر 
أنه ما لبث أن نفض هذا الخاطر عن ذهنه؟. قما يدريه أن بعض الجواسيس 
تمقبوه الى الفندق, وما أن ينصرف حتى يقتحموا الغرفة فيفتشوها. 

وعندثذ يجدون اللفافة. ويجدون الرسالة... وتقزأ الرسالة: وتقض 
اللفافة - وتقع الكارثة. 
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ومن جديد عاد يتفحص الغرفة. وأخذت عينه قطعة كبيرة من 
الصلصال تخص جينيفير مما يلهو به الأطفال ويشكلونه تماثيل على 
سبيل اللهو والتسلية. 

وقال فى نفسه: هذا الصلصال يصلح مخبأ رائعاء 

وبادر الى العمل؛ فى حذق ومهارة. 

وفجأة هب بوب واقفا.. لقد خيل اليه أن هناك عينين تتلصصان 
عليه وترقبان ما يفعل.. ورفع بصره مستطلعا؛ ولكن لم يكن للغرفة 
شترفة يمكن أن يتوارى فيها أحد ليتجسس عليه. وانما كانت مزودة 
بنافدة ليس الا.. اذن فقد كان واهما وأعصابه هى التى تعبث به وتثير 
فى نفسه الهواس- 

وعاد الى عمله منكبا عليه ثم راح يتأمل راضيا ما فعل؛ وأيقن أن 
أحدا لن يقطن: الى سيره 

ثم جلس الى المكتب ومضى يحرر رسالة الى اخته؛ وكان حريصا 
على أن تكون رسالة بريئة لا تثير شبهة أو شكا. 

وكتب يقول: 

(عزيزتى جوان - حضرت لأسألك أن تلاعبينى مساءٍ اليوم شوطا 
من الجولف. ولكن لا شك انك ستكونين متهبة منهوكة القوى يمد 
رحلتك الى السد: فما رأيك فى ان تلاعبينى غدا ..5 فليكن موعدنا 
الخامسة مساء فى النادى -بوب) 


رسالة عادية يمكن أن يكتبها انسان لآأخته فانه لا يريد أن يورط 
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جوان فى هؤامراته. ثم أن اشارة الى اللقاء المحدد بيتهما فى اليوم 
التالى كفيلة بأن تنفى عن الأذهان اعتزامه الرحيل فى نفس اليوم. 
وعبر الغرفة الى التليفون. وطلب الاتصال بالسقارة الإنجليزية ولع 
يداخله شك فى ان عاملة السويتش سوق تسترق السمع الى الحديث. 
مغن هده البلاد هناك ذافما كمن يَتَعَاعْمَاء كل من يتجسسى ويدلى 


بمعلومات ذات شأن. 
وحين تم الاتصال طلب ان يتحدث الى ادماندسون السكرتير 
الثالث بالسفارة. 


وقال له: جون... أيمكنك أن تقابلينى اليوم.8 

ماذا تقول..؟ ألا يمكنك أن تبكر قليلا..5 

-نعم.. أمرهام... فتاة أريد أن أعرفك بها... فتاة من دنيا غير 
هذه الدنيا... طبعا رائمة الجمال.. فليكن... الساعة الثانية موعد 
ملائم. ألى اللقاء اذن. 

وردت السماعة مكانها وجون ادماندسون يختتم الحديث بقوله: 

- الا تبالك ولفتياتك يا بوب...9 يجب أن تتعقل يا رجل. 

حديت برئ دون شك - شأنه شأن الرسالة التى كتبها لأخته- فقد 
يعرف أنه ما من تليفون فى رامات الا كان موضوعا تحت الرقابة السرية. 

لابد أن يخطر ادماتدسون بالمخبأ السرى الذى أودع فيه إخاسات. 
حتى اذا وقع المقدور وحدث له شي كان هناك على الأقل من هو مطلع 
على السرّ الخفى. 
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كانت المرأة المقيمة فى القرفة المجاورة لغرفة جوان ما تكليف قد 
خرجت الى الشرفة وفى يدها مرآة صغيرة تتطلع فيها تتأمل شعرة 
ناشزا برزت فى ذقنها - 

وتناولت الشعرة المتمردة؛ ثم تتفحصن وجهها مرة أخرى فى 
ضوء الشمس الساطعة: لتتبين ان كانت ثمة شهعرة أخرى تشوه وجهها 
التاعم الأملس. 

وعندئذ رأت شيثا آخر ينعكس على صفحة المرآة. 

كانت حيث تقف فى الشرفة تتأمل وجهها قد اتخذت لنفسها زاوية 
جعلت مرآة الدولاب الموجودة فى الغرفة المجاورة تتعكس على صفحة 
المرآة التى فى يدهاء 

وفى هذه المرآة رأت فى الغرفة رجلا منهمكا فى عمل شئ عجيب حقا. 

كان شيئا عجيبا وغير متوقع جعلها تتسمر مكانها ترقبه فى الخقاء. 

لم يكن الرجل الجالس الى المنضدة فى وضع يستطيع منه أن 
يراها. أما هى فكانت تراه فى جلاء بسبب انعكاس المرآتين أحديهما 
على الأخرى. 

ولو انه أدار رأسه الى الخلف وتطلع فى مرآة الدولاب لتسنى له أن 
يراها - ولكته لم يفعل. 

ولبثت المرأة التى فى ؛لشرفة ترقبه وتختلس اليه النظر.. وظلت 
مكانها حتى يفرغ مما كان منكيا عليه؛ ثم رأته يخط بضع كلمات على 
قصاصة من الورق تركها على المنضدة. ثم مضى واقفاء وغابت صورته 
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عن عينيهاء ولكنها استطاعت أن تسمعه يتحدث فى التليفون» وان لم 
تتبين كلمة مما قال. 

وان هى الا لحظات حتى كف عن الحديث. وتتاهى الى سمعها 
صوت الباب وهو ينصفق موصدا.3 

لاشك اذن أنه غادر الغرفة. 

تريثت المرأة برهة. ثم فتحت باب غرفتهاء وأرسلت نظرة عبر 
الممشى الطويل الممتد؛ ولحت رجلا فى ثياب عربية يسرع الخطى وفى 
يده منفضة وهو ينعطف مع الدهليز ويتوارى عن الأنظار. 

ولم تشردد المرأة لحظة واحدة... أسرعت تقادر غرفتها. وتسللت 
الى الغرفة المجاورة فى حرص وحذر. وأغلقت الباب وراءها. 

كانت مسز جوان ساتكليف - ومعها ابنتها جينيفير حيث كانت 
رأتها فى الصورة المنعكسة على المرآة. وتناولت الرسالة وقراتها؛ ثم 
ردتها مكانها حيث كانت. 

وتاقى الى أذنيها صوت عرفته على الفور.. انه صوت السيدة 
التى تسكن هذه الغرفة, وكان الصوت صادرا من الشرفة الواقعة تحث 
النافذة. واأسرعت المرأة المجهولة تطل على الشرفة. 

كانت مسز جوان ساتكليف - ومعها أبنتها جينيفير ذات الخمسة 
عشر ربيعا- تتحدث الى رجل من القنصلية الإنجليزية. وتشول له فى 
لهجة حانقة: أهذا معقول:.5 انك تهذى يا رجل..! كل شن هنا يبدو 
ساكنا هاذئاء فكيف تزعم أن البلاد مستهدفة للقلاقل..5 
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وقال متدوب القتضلية فى زقة وجطاكة؛ 

- اتنا نرجوايا سيدتى أن يظل الهدوة سائدا ,لعن مسؤوليها 
تحتم علينا أن نحث رعايانا على المبادزة الى الرحيل. 

وقاطمته ممنز دباتليقف: :ان متاعنا يكادايكون معدا معزؤفا: ولكدنا 
كنا ننوى ان نسافر بحرا يوم الآربعاء القادم: وليس بالطائرة: فقد أشار 
الطبيب بأن الرحلة البحرية مفيدة لجنيفير. وليس فى نيتى بأى حال 
أن استقل الطائرة اتسيلها وراء تصيكفة فتصيل اسحيديه له الهوا حس” 

وقال لها رجل القنصلية: ان كل ما أسألك أياه يا سيدتى هو أن تستقلى 
الطائرة على الفور الى عدن. ومن هناك يمكنك أن تأخذى الباخرة الى 
إنجلترا وقتما تشائين فلا تحرمين من رحلتك الينحرية المنشودة. 

حوما سانا تفعل بده الحقلف الى لا عداد ليا ب؟ 

- هذا أمر يمكن تدبيره.. فسيارتى الاستيش واجون بالباب» 
ويمكننا أن نشحن فيها الحقائب فورا: 

- هدك مسكراس ‏ كليف عن د يها ههيدة يانسة الإعملئفت ف 
استسلام: فليكن اذن.. ساعد الحقائب. 

فقال الرعل: وتلق .1 الصلكن 

واستدارت مسز ساتكليف ساعد الى غرفتهاء وقى تسن اللحظلة 
تسللت المرأة المجهولة راجعة بدورها الى حجرتها. 
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أدماندسون 


كانت قد انقضت ستة أسابيع حين 
طرق باب أحد ا مكاتب فى 
بلومسبرى طرقات خقيفة. واذن 
عندها لطارق بالدخول. 


كانت غرفة صغيرة يتصدرها مكتب صغيرء تراخى فى مقعد أمامه 
رجل بدين متوسط العمر. يرتدى سترة مكرمشة تناثر على صدرها رماد 
السجائر. وكانت نوافذ الغرفة موصودة وانجو حار خائق لا يحتمل. 

وقال الرجل البدينز متسائلا فى صوت خامل؛ وعيناه نصف 
مطيقتين: والآن..؟ ما وراءك5وقبل أن يتلقى الاجابة على سؤاله أرخى 
أجفانه: وبدا أن النعاس قد غليه. حتى ليقال عن الكولوتيل بايكوى أنه 
رجل يقضى جل نهاره غارقا فى التوم. 

وأجايه الرجل: أن ادماتدسون هنا يا سيدى.. ادماتدسون من 
المباحث الجنائية. 

وتساءل الكولونيل بيكوى وان كانت عيناه قد ظلتا مفمضتين: 

- أدمادسون السكرتير الثالث بسفارتنا فى رامات على أيام الثورةة 
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- تماما يا سيدى. 
- أدخله اذن فلعله يزودنى ببعض المعلومات. 


ودخل جون ادماتسون, وتلقاه الكولونيل بيكوى بالمينيس النائمتين» 
وأوما الى احد المقاعد باشارة خاملة وقال بنفس الصوت الذى يتثاءب: 


- أكنت فى رأمات عندما نشبت الثورةة 

- نعم يا سيدىء وقد كانت أياما عصيبة. 

- أنك كنت فيما تعلم صديقا حميما لبوب رولينسون. أليس كدّلك؟ 

- أتنى أعرفه يما فيه الكقاية يا سيدى. 

فقال الكولوتيل بيكوى فى صوت متكاسل. 

- يل (كنت تعرفه).. لا داعى للتكتم هنا: فانا تمرف أثة مات. 
وأنت تعرف ذلك أيضا ‏ 

- ولكنتى مازنت فى شك من الامريا سيدى.. أن الحقائق لم 
تتضح بعد - 

ومالت رأس بيكوى فوق صدره كاثما يهم بأن ينعس وقال: 


- لقد طار رولينسون بالامير على يوسف خارج رامات يوم نشوب 
الثورة. ولم يسمع بعد ذلك أى نبأ عن الطاثرة. فهل هبعلت فى مكان 


0 يتعذر الخروج منهة أو إصطدمت فتهشمت؟ ويعد ذلك اكتشف حطام 


طائرة فى جبال أروئيز ومعه جثتنان. وغدا ستذيع الصحف هذا النبآ: 


٠‏ اليس كالدة 


1 / ل 


حارم [مائيسوة ان كل هذ مسي 

واستطرد الكولونيل بيكوى: أنا نعرف هنا كل شئء ولا تغيب عنا 
خافية: فهذا هم عملنا.. على أن الشئ الذى مازال غاثبا علينا هو 
سبب تهشم الطائرة: قهل اصطدمت بالجبال: أم استهدفت لممل من 
أعمال التخريب..؟ قنبلة موقوتة مثلاا أو عبث ببعض أجهزة الطائرةة 
أتنا مازئنا فى انتظار بعض التقارير. ١‏ 

وغمغم ادماتدسون: أنه حادث مؤسفء فالأمير على يوسف حاكم 
متنور مثقف, وكنا نتوقع منه ان يحكم البلاد بأسلوب ديمقراطى. 

فعقب الكولوتيل بيكوى: لعل هذا هو السيب فى اغتياله. 

وران عليهما الصمت يرهة:» ثم قال الكولونيل بذلك الصوت الخامل 


المأثور عنه: 
- الشى القريب الذى آثار الدهشة هو أنهم لم يعشروا مع الجثتين 
شئ ذى قيمة. 
وقال ادماتدسون مؤمتا: 


- نمم.. لم يعشروا على شئ على الاطلاق- 
ولأول مرة باعد بيكوى بين جغنية المطيقين وتطلع الى ادماتدسون 


متسائلا: 
- ولكن ألم يبلفك أنه كان يتبغى أن يكون هناك (شئ ذى قيمة) 
بين حطام الطائرةة 
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فهز هذا رأسه وأجاب: كلا لم يبلغنى شئ من هذا . 
فقال بيكوى: ألم يفض اليك بوب رولينسون بشئ قبل أن يفادر 
رامات..؟ أنه موضع ثقّة الأمير ومكمن أسراره؛ فهيا هات ما فى 
نفسك وأقصح عما لديك.. 
ألم يفض اليك بشئ على الاظلاقة 

- عن أى شئ يا سيدى. 
ورماه بيكوى ينظرة متفرسة نفاذة وقال: 

- اذا كنت لا تعرف عما اتحدث فلا داعى اذن لمواصلة الحديث. 
وسادهما صمت قصير. ثم تكلم ادذماتدسون قائلا: 

- أعتهد يا سيدى أن بوب أراد أن يحدثنى عن أمر هام. 

- حقا؟ وما يكون هذا الامر الهام يا ترى. أسرد على اذن كل ما 
.تعلم. 

- الذى عنمه قليل لا يكاد يذكر:. ان تليغونات رامات تحت 
إقناية: وما من كلمة تجرى عير الأسلاك الا تلقفتها الاذن المسترقة. 
ولدّلك أتفقت مع بوب على شغرة سرية نتبادل بها الحديث عند 
الصرورة. اذا قال أحدنا للآخر: (هناك فتاة من دنيا غير الدنيا)- 
قَى ذلك أن ثمة شي هام يجرئ. 
واستطرد ادماندسون قائلا: وقد اتصل بوب روليتسون تليفونيا يوم 
تشوب الثورة. واستخدم فى حديثه الاصطلاح المنفق عليه بينناء فقال 


زفا 


لى أن هناك فتاة رائعة (من دنيا غير هذه الدتيا) يريد أن يعرفنى بهاء 
فتواعدنا على اللقاء؛ ولكن حدث لسوء الحظ أن يدا الشغب. فسدت 
الشرطة الطرقات. واستحال علينا أن نلتقى. وبعد ظهيرة اليوم تفسبه 
طار بوب بالامير على فى محاولة للقادرة البلاد 

ويعد سكتة قصيرة تساءل الكولونيل بيكوى: 

- الك معرفة بمسز ساتكليف؟ 

- أتعنى أخت بوب رولينسون؟ لقّد التقفيت بها أكثر من مرة لقاءات 
عابرة وكانت معها ابنتهاء ولكن ليست بيننا صداقة وثيقة. 

- أهى على علاقة طيبة بأخيها بوب رولينسون5 

- لا أظن. ففانه لا يميل كثيرا الى صهره. واذا تحدث عنه فانه لا 
يفتأ ينعته بأنه حمار مغرور. 

فتساءل بيكوى: اذن فأنت تعتقد أن بوب لايمكن أن يفضى الى 
أخنه بسدرية 

- لا أعتقد ذلك.. أنه أمر مستبعد. 

وتنهد الكولونيل بيكوى قائلا: ستصل ساتكليف وابنتها غدا بطريق 
البحر الى ميناء تيلبورى على ظهر الباخرة (ملكة الشرق): ولا أحسب 
أن لديها ما تكاشفتا به. 

واذا انصرف ادماندسون دق الكولونيل بيكوى الجرس وقال 
لسكرتيره: 
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- أبعث الى برونى فان لدى مهمة من نوع خاص سأعهد يها اليه. 
# عد 
حين دخل تونى على الكولوتيل بيكوى كان هذا فوشكا أن يقط ضضى 
آلنوم كمالوف عادته. 
كان رونى شايا ممشوق القوام. ملوح البشرة بسمرة خفيفة تضفى 
عليه مسحة من الجاذبية. 
وتطلع اليه الكولونيل بيكوى برهة يتأمل شبابه المتفجر. ثم ابتسم 
فى وجهه وقال: 
- ما رأيك فى أن أبعث بك الى مدرسة البنات؟ 
ورفع الشاب حاجبيه فى دهشة وهو يتساءل: ” 
- مدرسة بنات5؟ ولأى سيبة اتراهن يدبرون انقلايا أو يصنعن 
قنايل ومتفجراتة 
- لا شئ من هذا .. أنها أرقى مدرسة فى البلاد.. مدرسة 
ميدوبانك. فهتف الرجل فى استغراب: مدرسة ميدوبانك! يا الهى! 
- والان استمع الى.. ان الاميزة عائشة هى ابنة عم الامير على 
يوسف. وسوف تلتحق بالمدرسة فى السنة الدراسية القادمة؛ وكانت 
اقيل ذلك تلميذة باحدى المدارس السويسرية. 
- وما شأنى أنا بها.. لعلك تريد منى أن أغويها وأحملها على 


اثهرب معىة 
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وابتسم الكولونيل بيكوى قائلا: 

- لو أن الأمركان كلك لكانت المهمة لذينة. هذه الفتاة سوف 
تصبح فى المستقبل القريب مثار؛ للاهتمام؛ ولهذا أريد منك أن تكون 
على كدثب منها لتراقب التطورات المتوقمة.. أتتى لا أعرف على وجه 
أليقين ما سوف يحدث. ولكن اذا حاول أحد من أصحابنا غير المرغوب 
فيهم أن يحوم حولها أو يتصل بها فعليك أن تبادر يابلاغى على الفور.. 
ان مهمتك الأساسية هى المراقبة بعين لا تغفل لحظة واحدة. 

- ولكن كيف يمكن أن التحق بِهنَدَه المدرسة؟ هل اذعى مثلا انى 
مدرس للرسم؟ة 

- وما الفائدة؟ ان مدرسة ميدوبائك لا تستخدم الا الاناث. 

ثم اردف يسأله: ترى هل تعرف شيئا عن قلاحة البساتين وزرع 
الزهورة 

- الى حد ما.. فقد كنت فى صباى اقتلع كل زهرة تزرعها جدتى. 

- اذن عليك أن تبادر الى استكمال ما ينقصك من مغلومات؛ فأنى 
أنوى أن الحقك بستاتيا بمدرسة ميدوباتك. 

- ألديهم وظيفة شاغرة؟ 

- ستكون مساعدا للبستانى 'لمجوز الذى يتولى الحديقة هناك.. 
ولكن أى اسم تنتحل لنفسبك؟ 


ففكر رونى برهة ثم أجاب: 


ذا 


- آدم.. آدم جودمان. 


- فليكن.. آدم جودمان.. اسم لطيف ومتناسب.. والآن بادر الى 
لراسة خلاحة البّساتين فانى أريد أن تتولى مهنتك عاجلا - 


9 
+ + * 
كان الزائر انتألى الذى دخل الى مكتب الكولونيل بيكوى يدعى 
امسمتر روينسون. 
وما أن تتأمل روبنسون لحظة -جتى ولو لحظة خاطفة- حتى 
يداخلك الشك فى اسمه الانجليزى. اذ كانت له:تلك السمات الأصلية 
المعروفة عن سكان البلاد المطلة على حوض البحر الأبيض حتى ليقع 
فى روعك أن اسمك لابد أن يكون ديمتريوس أو ميخاليدس أو ما 
يجرى هذا المجرى. 


ع- 


230 وتصافح الرجلان. وناول بيكوى زائره سيجارا وهو يقول: 


د انها لمكرمَة منك ان تبدى رغَبتكك إلى مساعلها. 
فأجاب روبنسون وهو ينفث دخان سيجاره فى متعة واضحة: 


- أنك تعرف اننى أسمع الكثير.. والناس يخفون الى يحدثوننى 
بما لديهم. وان كنت لا أدرى ما يحملهم على الافضاء الى بما يكنون. 


وقال الكونونيل بيكوى: لا شك اذن أنك عرفت أنهم عشروا على 
طائرة الأمير على يوسفة 


- نعم يوم الاريعاء الماضى .. وكان بوب رولينسون هو الذى تولى 


4 فا 


قيادتها. ولكن سقوطها لا يعود الى خطأ من جانيه: وأنما الى عملية 
تخريب قام بها رئيس الميكانيكية المدعو أحمد. وكان من أشد الموالين 
للأمير: ولكنه ما لبث أن اتقلب ضده وانحاز للعهد الجديد. 


- اذن فهى عملية تخريب.. أأنت موقن من هذا 


- كل اليقين.. ومع ذلك فلتدع الأمير هاجعا فى رمسه فقد انطوى 
الماضى بما فيه. فليكن حديثنا عن المستقبل وما يطويه. 

فتساءل الكولونيل بيكوى وقد تألقت عيناه تحت جفنيه المطبقين: 

+ وم هذا الدئ يطوية المستقبلة 

وأجاب مستر رونسون: رصيد ضحم فى بنوك جنيف. ورصيد 
متواضع فى لندن. وعقارات لا حصر لها فى بلاده. وأخيرا مقتنيات 
شخصية صغيرة. 

وتساءل الكولونيل بيكوى وقد تباعد منه الجفتان المتلاصقان: 

- مقتنيات صغيرةة 

- صغيرة حجما حتى ليمكن أن تدس فى الجيب أو تطوى عليها 
قبضة اليد -ولكن قيمتها تضاهى كنزا . 

فعقب بيكوى: ولكنهم فيما علمنا لم يغثرو! على هذه اللقافة فى 
جيوب الامير. 

- ذلك لانه عهد بها الى بوب رولينسون. 

فتساءل بيكوى نفى اهتمام ظاهر: 
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- أأنت على يقين من هذاة 

- وهل يمكن أن يكون المرء على يقين من شئ فى مثل هذه 
الأحوال.. تلك هى الاشاعة التى تداوئتها الألسن فى القصر. 

- ولكن جيوب رولينسون كان هى الاخرى خاوية فارغة. 

فعقب روبنسون: فى هذه الحالة لابد أن تكون اللفافة قد خرجت 
من البلاد يوسيلة أخرى. 

- وهل لديك فكرة عن هذه الوسيلة الأخرىة 

وأجاب روبنسون: بعد أن غادر رولينسون القصر ذهب الى أحد 
المقاهى. ولكته لم يقابل أحدا ولم يقترب من مخلوق؛ ومضى بعد ذلك 
ألى فتدق ريتز سافوى حيث تقيم أخته؛ فلم يجدهاء ولكنه صعد الى 
غرفتها وتفيب فيها برهة. ثم ذهب الى بنك التجارة وصرف شيكاء 
وعند مغادرته البنك كان الشغب قد بدأ فى المدينة ونزل رجال الشرطة 
الى الشوارع وعمدوا الى تفريق الطلبة المتظاهرين: فانطلق رولينسون 
مباشرة الى المطار. وصحبه السرجنت أحمد الى الطائرة. 

واستطرد مستر روبنسون قاثلا: 

- وفى خلال ذلك كان الامير على يوسف قد استقل سيارته لتفقد 
الطريق الجديد الجارى انشاؤه. وقد أوقف سيارته عند مدخل المطار, 
وأيدى رغيته فى مشاهدة السد الجديد من الجو؛ فاستقل الطائرة مع 
بوب روليتسون ولم يرجما بعد ذلك 


- وما الذى تستخلصه من هذا..* 


ذا 


وابتسم روينسون قائلا: نفس ما استنتجته أنت أيها الصديق 
العزيز.. لماذا أمضى بوب رولينسون عشرين دقيقة فى غرفة أختهة ألا 
يمكن أن تقول أنه كان يترقب عودتها. فقد أبلفوه أنها لن تعود قبل 
المساء.. لقد ترك لها رسالة على المنضدة وكتاية الرسالة لا يمكن أن 
تستفرق منه أكشر من ثلاث دقائق: ققى أى شن أمضى بقية الوقت..؟ 
ما الذى كان يفعله فى غضون هذه الفترة؟ 

فتساءل الكولونيل بيكوى: العلك تلمح الى أنه أخفئ الجواهر فى 
مكان ما بين متاع أختهة 

- أليس هذا ما يشير اليه ظواهر الأمور..5 فى نفس اليوم غادرت 
مسز ساتكليف الفندق الى عدن مع ساثر الرعايا البريطانيين. وأعتهد 
أنها ستصل غدا بالباخرة الى تيبورى. 

وأوما مستر ييكوى مؤعنا. فاستطرد مستتر روينسون+ 

- عليك أن تحرسها. 

- لقد اتخذنا الغدة للك فعلا. 

- اذا كانت الجواهر معها قسوف تكون دون شك مستهدفة للخطر 
الشديد . وأنك تتعلم أتنى أمقت أعمال العنف. 

- وهل يجسرون على مهاجمتا؟ 

- أتهم ئن يترددوا.. وأحسب أنه لا يفيب عن بالك أن انذين 
يسعون وراء الجواهر أكثر من فثة واحدة. وسوف بتنشب النزاع بينهم. 
والمنافسة لن تقف بهم عند حد. 


.؟* 


وتساءل الكولونيل فى صوت هادئ رتيب: 

- وأنت5 هل يثير الأمر اهتمامكة 

وأجاب مستر روبتسوز دون أن تطرف له عين اننى أمثل مجموعة 
من المصالح: ونقابة تجار امجوهرات التى أنوب عنها هى التى عرضت 
يعض الجواهر على الامير يسعر معتدل. ويهمها أن تستردها . 

وران الصمت عليهما برهة. ثم عاد روبتسون يقول: 

- ترى هل عرقت من الذى كان يشغل الحجرتين اللتين تحفان 
الغرفة مسز ساتكليف من جانبيهاة 

فاجاب الكولوتيل بيكوى: الى يسارها كانت تقيم السنيورا أجيليكا 
وهى راقصة آسيانية تعمل فى أحد كاباريهات رامات. وفى الجانب 
الأيمن يقيم جماعة من المدرسين.. هذه هى المعلومات التى لدى. 

وضحك مستر روينسون قاثلا: ما من مرة جثتك ادلى اليك يبعض 
المعلومات الا وجدتك على علم بما كنت أتوى أن أكاشقك يه. 

وأردف مستر روينسون فى نيرة ياثسة: 

- ونكن ليت شعرى أفى ما لدينا من معلومات ما ينير لنا الطريق؟ 


وهز مستر بيكوى رأسه وقد لزم الصمت لا يجيب.٠‏ 
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زا 


نبراته عن الصيق: 


- ليت شعرى ما ها الجو البقيض.. الا نحط اقدامنا على أرض 
الوطن حتى يتدفق المطرة 

فأجابتها أبنتها جنيفير: أما أنا فيلذ لى هذا الجو ويروقنى.. أنه 
جو بلادى على أية حال. 

وأثارت كلمات الفتاة ضيق الأم فهتفت بها: 

تنحى عن طريقى حتى أحصى الحقائب فيما يدرينى انهم 
سرقوا أحداهما . أين الحقيبة الصغيرة ذات السوستة الخضراء؟ لقد 
رأيتها فى تيبورى آخر مرة. كما لمحت رجلا يراقبنا ويحوم حول 
الحقائب: فلعله يتوى أن يستولى عليها ‏ 

فقألت جنيقير فى انقعال: أن الانجليز لا بسرقون. يا أماء. 

الانجليز لا يسرقون..5 يا لك من مخدوعة..! آنهم أشرار كغيرهم 
من الناس.. بل أن العرب والآأجائب أشد أمانة منهم.. والان أطيقى 
قمك حتى أعد الحقائب. 


وأخذت تحصيها فى اهتمام؛ ثم قالت: 

- أنها كاملة لم ينقص منها شئ.. أريع عشرة حقيبة. 
وقالت القتاة: ألا يمكننا أن ناول الشاى الآن يا أماء. 
فقالت الام فى استغراب: شاى فى النساعة الثالثةة 

- ولكنى أكاد أموت جوعا . 

- فليكن تناوليه فى ألبهو اذن. أما أنا فسابقى هنا لأفرغ من 
الحقائب ما سوف تحتاج اليه الليلة كم أستريح قليلا... مما يؤسف له 
أن أباك تخلف عن لقاثناء فلعله مشغول باجتماع مجلس الادارة. 
ومضت الفتاة الى خارج (الغرفة) لتتناول الشاى فى بهو الفندق. 
ورن جرس التليفون. ورفعت مسز ساتكليف السماعة وقالت: 

- هالو... نعم... نعم... أنى مسز سَاتكليف. 

وعندئذ سمعت طرقات على الباب فقالت معتذرة: 

- نحظة واحدة من فضلك من يطرق الباب. 

ووضعت السماعة جانيا. وذهبت الى الياب. ورأت يعتبته رجلا فى 
ب العمال الزرقاء. وفى يده صتدوق الأدوات المعهود . 

وقال لها الرجل: أننى الكهريائى.. تقد أوفدنى لاصلاح الخلل الذى 


- حستا.- تفضل بالدخول. 


وتساءل الكهربائى: أين الحمام من فضلكة 

- فى الممشى.. بجانب مخدع النوم. 

ورجعت مسز ساتكليف الى التليفون. على حين دلت العامل الى 
المنشى الداخلن: 

وقالت مسيل ساتكليف: آسمة..: ماذا كنت تقولة 

- انى لثمن ديريلك اتوي هل تمكنتى أن سعد الى أحتاشكف 
لمقابلتك..؟ أن الأمر متعلق ياخيك. 

"-بوب9 اهناك نبا عنةة 

- آخشى أن يكون الأمر كديك يا,سيدتن. 

- حسنا.. أننى فئ الظايق الثالث.. جناح رقم , 71١‏ 


واستوت جالسة على حنافة الفراش فى انتظان.زائرها. وان كانت 
قد استشفت النبأ الذى سيفضى به اليها. 


اوسألت زافرها: ]أنت من وزارة الخارجيةة 


وتحاشى الرد على سؤالها بأن قال: أننى أدعى ديريك أوكنور. وقد 
أوفدنى رئيسى لأحمل اليك النبا. 
فقالت. مسز ساتكليف: صارحنى اذن بما لديك؟ هل فقتل بوب..8 


- نعم يا مسز ساتكليف.. كان يقود طائرة الأمير على يوسف من 
رامات فاصطدمت بالجبال وقتل الاثنان. 


- ولكنى نم أسمع راديو الباخرة يذيع الخبر اثناء رحلتىة 
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- لأن الخبر لم يتأكد الا منذ أيام قليلة... كان كل ما عرفناه فى 
اية أن الطائرة مفقودة, ولم تهبط فى أى مطار. وكان لدينا شئ من 
أمل. ولكنهم عثروا بعد ذلك على الحطام مهشما وانجلت الحقيقة. 
وغمفمت مسز ساتكليف فى نبرة نكاد تتجرد من الحزن: 

- كنت أتوقع أن يموت بوب فى عنفوان الشباب فقد كان دائما 
الايبالى بالأخطار. 

وكأنما أرادت أن تبرر عدم شعورها بالحزن فقالت: 

٠‏ - تصور أننا لم نلتق منذ أربع سنوات..! لقد كان زوجى هنرى 
أن بوب لابد أن يقتل فى يوم من الأيام أثناء احدى رحلاته 


| > أنَى آسضه.. أن الموت مصير الناس حَمِينا. 

. وشكرته مسزساتكليف على تجشمه مشقة الحضور لابلاغها النبأ. 
. وقال لها: ولكن ثمة شئ آخر أحب أن أستوضحك عنه يا مسز 
ف.. ألم يعهد اليك أخوك بلفاقة تحمليتها معك الى انجلتراة 
وهزت رأسها نفيا وغمغمت: 

' - ونكن ما الذى يدعوك الى ذلك ..5 

فاجاب: أنها لفافة ذات أهمية. وقد خطر لنا أنه عهد بها الى 
خص ما ليخرجها من البلاد فى أمان. وقد زارك أخوك يوم 
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رحيلك.. أعنى يوم نشوب الثورة ولذلك تصورنا أنه. 
فقاطمته: ولكنى لم أقابله اذ كنت متنيبة عن الفندق عند حضوره. 
وكل ما شعل أنه ترك لى زسالة عادية يدعونى فيها.الى ملاعبته 
الجولف فى اليوع التالى. 
- وأين هذه الرسالةة 
- مزقتها طبعاء فلا شن يدعونى الى الاحتفاظ بها . 
وقال مستر ديريك: ليس من الجائز ان تكون العبارات البريثة التى 
تضمنتها الرسالة تخفى بين سطورها معنى آخرة أو أنها كتبت يحبر سرى. 
قفمغمت مسز ساتكليف: حبر سرى:.!: يا لها من فكرة سخيفة..! 
أن يوب رجل شري ولا يمكن أن يقوم بأعمال الجاسوسية. 
وانحدرت دمعة أخرى من عينيها قهمست: 
- لحظة واحدة حتى آتى بعنديلى من المخدة- 
فهب واقما وهو يقول: 
- سآتيك يه 
وما أن تخطى عتبة الغرفة حتى تسمر مكانه حين رأى الرجل الذى 
فى المخدع. 
كان الرجل فى ثياب العمال. وكان متحنيا فوق أحدى الحقائب. 
واعتدل الرجل واققاء وبدا مضطريا مجفلا- 
وقال الرجل فى كلمات متمجلة: 


ا 


- اتنى الكهريائى... لقد أبلغونى أن التور مختل فى هذا الجتاح. 
وتحول ديريك الى زر الثور يضغطه: فأضاءت الفرفة: ققال فى 
بساطة: أنه غيما أرى سليما ليس به أى خلل. 


فال الكهربائى: لابد أنهم أخطاوا فى رقم الجناح. 
وجمع أدواته. وغادر الغرقة الى الممشى مسرعا. 


وتريث ديريك أوكتور يرهة مغكرا. ثم مضى راجما الى مسز 


ساتكليف بحقيبة يدهاء وقال لها: 
- أتسمحين لى يأن استعمل التليقون. 


واتصل يمكتب الاستعلامات. وسألهم عما اذا كانوا قد أوقدوا أحد 
آلى الجتاح رقم 7٠١‏ لاصلاح النور الكهريائى. وجاده الجواب بأنهم لم 
يبعثوا بأحد على الاطلاق. 


وتساءلت مسز ساتكليف: أذن فما الذى جاء به5 العله لص جاء يسرق5 
قعتب ديّزيك مجِييا: هنذا مكتفل. 

- لم ينقص منها شئ.. نقودى كاملة لم تمسسها يد . 

قال ديريك أكنور: أمتاكدة أنت يا مسز ساتكليف من أن أخيك لم 
اليك بشن تعودين به الى الوطن ضمن متاعدة 
فأجايت فى يقين: أنى متأكدة تمام التاكد . 


- وابنتك..؟ ألا يجوز أنه عهد آليها بهذا الشئ..ة 


/ 


- أتى وائقة أنه لم يمعل شيا من هذا القبيل.. أنه لم يلتق يها .. 
فقد كانت فى صحبتى لمشاهدة الخزان الجديد. 
وتريث أوكتور برهة مفكرا ثم قال: 
- هناك احتمال آخر.. ألا يجوز أن يكون أخوك قد دس هذا 
الشي بين متاعك عندما كان فى انتظارك فى غرفتك فى القندق..5 
- وكيف لم أفطن ألى الآمر وأنا أحزم حاجياتى.. ثم ما الذى 
يدعوه الى هذا التصرف العجيب..؟ 
- أثنا نعتقد أن الأمير على يوسف عهد اليه بشئ ما لكى يخرجه 
من البلاد. ولعل أخاك رأى من الأحوط أن لا يحمل هذا الشئْ ممه. 
وأن وضعه ضمن متاعك من باب الأمان.. 
- هذا غريب- 
- هل تأذنين لى بأن أفتش متاعك..؟ 
-يا الهى..! أتريد مفى أن أقلب محتويات كل هذه الحقائب..5 
- أن الأمر هام وخطير كما ترين.. وسوف أساعدك فى حزم 
الحقاتب. فتنهدت مسز ساتكنيف فى يأس وقالت: آيه.. اذا كنت ترى 
الأمر ضروريا فلا مفر لى من الاستجابة الى رجائك. 
- اذن فلنشرء على الفور. 
: > + 


بعد أقل من ساعة ورجعت جينيمر 'نى الفرفة وقد فرغت من تناول الشاى. 
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واذ رآت المتاع مكدسا على الأرض والمقاعد والفوضى شاملة هتفت 
استقراب: 

- يا انهى..! ما هذا يا أفاء..! 

وأجابت الآم: لا شئ أكثر من أننا أفرغنا الحقائب. والآن سنعيد 
زمها مرة أخرى.. هذا هو مستر أوكنور.. وهذه هى ابنتى جينيشر. 
وتساءلت الفتأة: ولكن ما معنى هذا ..؟ أفراغها ثم ملثها..ة 
فابتدرتها الآم مجيبة: 

- نعم يعتقدون أن خالك بوب أخفى شيثا معينا ضمن متاعنا .. ترى 
عهد اليك خائك بشئ تأتين به الى الوطن..5 

- كلا ... ولكن هل فتشتم حقائيى أيضا..5 


- طبعا... والآن أحسب أننا فى حاجة الى قدح من شاى. فَعَد 
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' وقال مستر أوكنور وهو يهم بالاتصراف.. 

- اليك نصيحة هامة يا مسبز ساتكليف.. أنكما عاثدقان الى 
الريقى فكونا على حذر. فقد نشبت الثورة وأنتما فى رامات. 
يتربص بكما بعض الأعداء. فَادًا استفريتما فى أمر فعليك أن 
قورا برقم كذة . 


وهتفت جينيغر: ثورة..! مؤامرات..! جاسوسية..! يا لها من حياة 
مثيرة حافلة..! 
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ظهرت احدى الصحف المحلية وفيها الخبر التالى: 

(قدم رجل الى المحاكمة أمس بتهمة السطو على بيت مستر هنرىق 
ساتكليف بنية السرقة. فقد تسلل الى مخدع ساتكليق صباح الأحد 
حين كان أهراد الأسرة فى الكنيسة لحضور القداس. وألقى البوليس 
القيض على الرجلء وهو يسارع الى الفرار من البيت. ويتفتيشه اتضح 
أنه لم يتمكن من سرفة أى شئ. 

(وقد ذكر أنه يدعى اندرويول» وليس له سكن معروفء وقد أقر 
بجريمته. وعللها يأنه عاطل عن العمل. وقرر أنه لم يسرق شيئا اذ 
فوج بأصوات تقترب فبادر الى الهرب.) 

وقال هنرى ساتكليق يخاطب زوجته لاثما 

- ألم أنيه عليك أكثر من مرة بأنه يتبغى أن تصلحى قغل باب 
انشرفة المطلة على الحديقة :5 

فقالت الزوجة مدافعة عن نفسها: 

- أنسيت يا عزيزى أننى كنت غائبة عن البيت ثلاثة شهور..؟ ومع 
ذلك فهل تحسب أن القغل -مهما بلغ من متانتة- يمكن أن يرد 
اللمبوص عن اقتحام البيت..8 

وعادت الآم تقدل: من الغريب أنه لم يسرق شيثًا. 

فقالت حيتيمر: والأغرب أن البوليس حضر فى الوقت المناسب. 
فكيف علم أن هناك لصا دأخل البيت..5 


وتساءل الزوج: هل أنت واثقة يا عزيزتى جوان من أن اللص لم 
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يسرق شيئا..5 أنك كنت فى شك من الأمر فى البداية.. 

- هذا لأنى وجدت المخدع فى فوضى شاملة.. لقد كانت كل محتويات 
الدواليب ملعأة على الأرض. فعجزت عن أن أتبين ما كان موجودا وما كان 
انأقصاء ولكنى بعد القحص والتدقيق وجدت كل شن سليماء 
أ.-! الشال الكشمير ٠.١‏ اننى لم أزاه بين ثيابى. 


وهمت بأن تمضى للبحث عنه. ولكن جينيفر ابتدرتها بقولها: 


- أتنى آنا الثى استمرته يا أماه. وقد نسيت أن أخبرك. 

فغالت مسز ساتكليف ساخطة: ألم أحذرك يا جينى من أن 
تستعيرى شيثا من ثيابى..؟ ألحق اثنى لن أطمثن الى عدم سطوك 
على ملايسى الا عندما تبدأ الدراسة وتلتخقين بمدرسة ميدوياتك. 

قانت جينيفر ضاحكة فى مرح: 

- وهل تحمببين اننى ساتخلى عندئذ عن عادة استعارة الثياب..3 
هناك فى ميدوبانتك سوف استعير الملايس من زميلاتى. 

وأغرقوا جميغا فى الضحك. 

*+**+ 

حين صدر الحكم على اندروبول بالسجن ثلاثة شهور بادر ديريك 
؟وكتور بالاتصال تليفونيا بالكولونيل بيكوى يحمل اليه النبا. 

- لم يكن معه شَنْ على الاطلاق حين قبضتا عليه. 

- ولكن من يكون هذ الرجل..3 هل اكتشفتم شخصيته..3 
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- مجرد لص عادى بلا سكن ممروف.. واحد من تلك الظيقية 
المنحرفة التى يستأجرها زعماء العصابات لارتكاب الجرائم التافهة.. 
- وكيف تلقى الحكم..5؟ دون مبالاة.. ومن المؤكد أن لا شأن له 
بالأمر فيما عدا أنه استؤجر لأداء هذه المهمة. 
- ولم تجدوا شيئا معه..؟ أنكون مخطثين فيما ذهبنا اليه من أن 
بوب رولينسون أودع اللفافة بين متاع أخته..ة 
- لا أظن.. فها أنت ذا ترى أن نفس الفكرة خطزت لسوانا.. ومع 
ذلك فهل هناك احتمالات أخرى.. 
فاجاب الكولونيل بيكوى: ولم لا..5 أليس من الجائز أن اللفافة 
مازالت فى زامات:.5 لعلها مخبأة فى فندق ريتر سافوى..؟ أو لعل بوب 
عهد بها الى شخص ما فى المطار..؟ وما يدريك أن مستر روبتسون 
كان على حق فى استرابته فى تلك الراقصة الأسبانية التى كانت تقيم 
فى الغرفة المجاورة.:5 لعلها تسللت الى جناح مسز ساتكليفا واستولت 
عليها..5 ومن المحتمل أيضا أن جوان ألقت بها الى البحر أثتاء رحلتها 
مع أشياء أخرى لم تكن فى حاجة اليها وهى تجهل أهميتها. 
فقال ديريك أوكنور متسائلا فى حيرة: وآذن..5 


- أثنا فى متاهة لا نتبين'فيها مواضع أقدامنا. 
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يف 


الخطاب 
خطاف من جونيا انون الى زسها 


(والدتى العزيزة...) 

(لقد استقرت بى الحال فى مدرسة ميدوبانك: وراقت فى عينى 
كثيرا. وقد التحقت بالمدرسة تلميذة مستجدة تدعى جينيفيرء وتوثقت 
العلاقات بيننا. ولنا هوايات مشتركة: فهى مولعة بالتنس. وان كانت لا 
تجيد اللعب مثلى. غير أنها تعزو ضعقها الى عدم صلاحية مضريهاة: 
اذ انكمشت أوتاره وتقلصضت بسيب الحرارة القائظة فى منطقة الخليج 
العربى. وذلك أنها أمضت هناك بضعة شهور. وحضرث نشوب الثورة 
فى رامات: وأن كانت لم تشهد شيئًا من أحداثها لأن السفارة أمرت 
بترحيل الرعايا على الفور قبل أن تتفاقم الحال. 

(ومس ريتش هى التى تتولى تدريس الأدب الإنجليزي لنا؛ء وفى 
المحاضرة الأخيرة شرحت لنا رواية عطيل: وكيف استبدت الغيرة 
بياجو وأخرجته عن صوايه. حتى لقد أحس السعادة وهو ينزل الأذى 
بالمرأة التى يحبها. 

[ومادموازيل بلائش تدرس لنا اللغة الفرنسية. ولكنها عاجزة عن 
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فرض النظام على الفصل. ومع ذلك فأتها لا تغضب ولا تثور. أما بس 
اسبرنجر مدرسة الألعاب الرياضية فامرأة لا تطاق ولا تحتمل: فهى 
دائما صارمة منفوشة الشعر مهدلة الثيياب. وعنذما يشتد الحر تفوح 
منها رائحة كريهة. 
(وفى المدرسة الان كثيرات من الفتيات الأجنبيات. فهناك فتاتان 
ايطاليتان وبعض الألمانيات وأميرة سويدية. وهناك أيضا فتاة مولدة 
نصفها تركى ونصفها ايرانى» وهى تقول أنها كانت موشكة ان تزوج 
الأمير على يوسف الذى فتل عند اصطدام طائرته بالجبال فى رامات. 
ولكن جينيفير تؤكد أن مزاعم عائشة غير صحيحة: وكل ما فى الأمر 
أنها من أبناء عمومة الأمير. والمفروض أن يتزوج الأمراء من أقاريهن, 
ولكن جينيفير تؤكد أن الأمير على كان يحب فتاة أخرى. وكان فى نيته 
أن يقترن بها. 
(وأخيرا إليك حبى يا آمى العزيزة - جوليا. 
+ *؟* 
خطاب من جينيفير ساتكليف الى أمها: 
(والدتى العزيزة.. 
(لقد أعجبتنى الحياةهنا أكشر ممأ توقعت: والجوهنا تلطيف 
ماتيا طلب الينا أن نكتب موضوعا إنشائيا عن (هل يمكن 
ننمية الصمات الطيبة الى درجة تصيح معها ذات أثر سيئ..؟) وقد 
أخفقت فى كتايته بكل أسف و. إسيكون موضوع الأسبوع القادم هو: 


(قارن بين شخصية جولبيت وشخصية ديدمونة) وهو ايضا فيما أرى 
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ضوعه سخيف.. ترى هل يمكن أن تبعثى الى بمبضرب جديد 
..؟ انك تعلمين أن جو الخليج العربى أفسد مضربى وجعل أوتاره 
وتلتوى.. انتى أحب اللفات: فهل تسمحين لى 
إنانية..5 سيذهب بعضنا الى لندن الأسبوع القادم لمشاهدة باليه 
(بحيرة البجع).. الطعام هنا جيد. وبالأمس قدموا إنينا مع الشاى كمكا 
الذيذا شهيا.. هل تعرض متزلنا مرة أخرى للسطو..؟ اذا كان هذا قد 
حدث فأرجو افادتى بالتفاصيل - ابنتك المحبة: جينيفير). 

خطاب من مرجريت جورويست الى أمها: 

(والدتى العزيزة.. 

(ليس لدى الا أنباء قليلة محدودة.. مس فانسيتارت هى التى تتولى 
قدريس اللفة الألمانية ثنا. وهناك إشاعة بأن مس بولسترود ستمتزل 
العمل. وأن مس فانسيتارت هى التى ستحل مكانها بيد أن هذه 
الإشاعة ما زالت تتردد منذ عام. وأعتقد أنها إشاعة كاذبة. وقد 
استفسرت من مس شادويك عن الأمر. فثارت غضبا. وقالت أن من 
الحماقة أن تأخذ بالإشاعات والأقاويل.. شاهدنا يوم الثلاثاء الماضى 
(بحيرة البجع): وأنها فى الحق لتحفة رائعة. 

(مدرسة الألعاب الرياضية مس اسبرنجر امرأة فظيعة كريهة؛ ولا 
أحد هنا يحبها أو حتى يميل اليها. ولكنها تجيد عملها, ,قد أحستت 
تدريبنا على التنس ويبدوا ان جينيقير - احدى الفتيات انستجدات- 
هى التى تتفوق فى هذه اللعبة على صديقتها جوليا. 
وهما داثما متلازمتان. حتى نقد أطلقنا عليهما لقب (التوامتين). 
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(لا تنس الحضور يوم ٠١‏ الجارى فان مهرجان الألعاب الرياضية 

سيبدأ يوم 19 يونيو - ابنتك التى تحبك: مرجريت.) 
ع ب« 

خطاب من آن شابلائد الى دينيس واثبون: 

(عزيزتى ديئيس.. 

(لن اأستطيع أن أظفر بأى عطلة الا فى الأسبوع الثالث من هذا 
الفصل الدراسى.. وسأكون سنعيدة بآن أتناول معك العشاء يوم السيت 
أو الأحد. وسوف أخطرك بالموعد. 

(العمل فى هذه المدرسة شائق ومسل ويروق لىء ولكتنى أحمد الله 
على أننى لسث الناظرة. والا لأصابنى مس من الجنون - آن)- 

خطابٍ من مس جونسون الى أختها: 

(عزيزتى اديث.. 

شئ هنا يجرى كالمألوف. والموسم الصيفى دائما لطيف 

ومريح. لدينا حديقة كبيرة رائعة. وقد التحق بالعمل بستانى جديد 
ليساعد بريجز العجوزء وهو شاب فوى ووسيم: وهذا شئ يؤسف له 
لأنك تعرفين أن الفتيات دائما حمقاوات وطائشات. 

(لم تقرر مس بولسترود بعد اعتزال العمل. وانى لأرجو أن تكون 
قد عدلت عن ذلك؛ فان من المستحيل أن تسد مس فائيستارت الفراغ, 
واعتقد أننى لن أطيق البقاء بعد اعتزالها. 
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(تحياتى وحبى لك وقبلاتى للأولاد. وأبلغى تحياتى الى أوليقر 

وكبت عندما تقابليهما- السبيث). 
+*#+**« 

خطاب من مادموازيل إنجيل بلانش الى رينية ديبون فى بوردو: 
(عزيزتى رينيه.. 
كل شئ هنا يجرى على ما يرام: وان كنت لا أملك أن أقول اننى 
راضية.. الفتيات هنا غير مهذبات وسلوكهن مزعج ولكننى أوثر أن لا 
أتقدم بأى شكوى الى مس بولسترود. فانها من طزاز يحب أن تكون 
على حذر فى تعاملنا معه - موش). 
خطاب من مس فانسيتارت الى صديقة لها: 
(عزيزتى جلوريا.. 
(لقد بدأ الموسم الصيفى بداية طيبة. والتحقت بالمدرسة نخبة 
بة من الفتيات بينهن نفر من الأجنييات. وإحداهن أميرة من بلاد 
شرق الأوسط تدعى عائشة. وهى فتاة مهذبة رفيعة الخلق. 
(ومدرسة الألعاب الرياضية الجديدة - مس أسبرنجر امرأة غير 
بوبة من تلميذاتها؛ وهى الى هذا امرأة فضولية تحشر أنفها فيما 
'شأن لها به. ولا تتأ تسأل عن هذا وذاك وتتدخل فيما لا يعنيها. 
مادموازيل بلانش - المدرسة الجديدة للغة الفرنسية - فلا بأس 
ها/. ولكنها لا يمكن أن ترتفع الى مستوى مادموازيل ديبوى. 
(عند بداية الفصل الدراسى حضرت الليدى فيرونيكا كارلتون 
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ساندويز, وكانت ثائرة غاضبة: ونكن مس شادويك استطاعت بلباقتها 
ودماثتها أن تهدئ من ثائرتها. 

(لم تبد مس بولسترود بعد زآيها فى شأن اعتزالها العمل؛ ولكننى 
أستطيع أن أستشف من سلوكهئً وتصرفاتها انها حزمت رأيها على 
الاستقالة... أن ميدوبانك مؤسسة رائعة. وسوف يسمدنى عندما أتولى 


العمل أن أحافظ على تقائيدها وادعمها 
(أبلقى تحياتى الى مارجورى عتدما تقابيلنا): 
+++ 
خطاب الى الكولوتيل بايكوى: 
(اننى الرجل الوحيد الى يعمل فى هذه المدرسة بين عدة مثات 
من الإناث. 


(لقند وضلت مسموها الى المدرسة مستقلة أحدت طراز من 
السيارات؛ مرتدية أحدث زى من الثياب وقد كدت لا أعرفها فى اليوم 
التالى وهى مرتدية زيها المدرسى. ولم يكن عسيرا على أن أتغقرب 
منهاء فانها هى التى سعت الى من تلقاء نفسها تسألتى عن أسماء 
بعض الزهور المزروعة فى الحديقة حينما هبط عليتا فجأة وحش فى 
صورة امرأة. وهى مدرسة تدعى مس اسبرنجر وأنبتها على دخولها 
الى الحديقة وأمرتها بالاتصراف. 

(وهذه المرأة الملتوحشة - مس اسبرتجر - هى مدرسة الألعاب 
الرياضيية. وقد عادت الى بعد ذلك وانهالت على توما وتقريماء 
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| وأبلغتقى أنه غير مسموح للتلميذات بان يتحدثن الى موظفى المدرسة. 


وأبديت لها أسفىء وقلت لها أن التلميذة الشابة كانت تسألتى عن 
أسماء بعض الزهور التى رأتها فى الحديقة اذ لعلها لا تنمو فى البلاد 
إلتى جاءت منها. فهدأت ثاثرتها وانسحبت راضية. أما مدرسة اللغة 
الفرنسية فاكثر تعاونا ومودة. وان كانت عاطلة عن الجمال. ولها وجه 
هضيم هزيل شبيه بوجه انقأر. أما مس شادويك فلا تفتأ تتطلع الى 
بنظرات فاحصة نغاذة كأنما تستريب فى امرى. 

(أما رئيسى فى العمل - البستانى العجوز بريجز- فشخصية 
عجيبة. وهو لا يفتأ يتحدث عن الأيام الخالية, ولا شئْ فى الوقت 
الحاضر يروقه أو يرضيه. وان كان يكن لمس بولسترود احتراما شديداء 
وهى حعا سيدة جديرة يأن تحترم. 

(حتى الان لم يقع أى حدث خطير ومازلت أرقب وانتظر). 

ولم تكن هذه الرسالة بأى توقيعء وأن كان واضحا أن كاتبها هو آدم 
جودمان. عميل الكولونيل بايكوى. 
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الحعن 


فى غرقبة الانستراحة جاست 
ا مدرسات يتبادلن الحديث ويرددن 
بعض الذكريات.. اخذن يتحدثن عن 
البلاد التى جئّن منها أو زرنهاء وعن 
ا متاحف اللائى ترددن عليهاء ومهضثت 
كل واحدة تعرض على زميلاتها ما 
التقطت من صور أثناء رحلاتها. 


وسئلت مادموازيل بلانش عما اذا كانت قد زارث إنجلترا من قبل» 
وأين يقع موطنها فى فرنسا ,وأجابت عن الأسئلة التى وجهت أآليها. 
ولكن فى شئ من التحقظ والحدر. 

أما مس اسبرنجر فكانت أشد إقبالا على الحديث. بيد أن حديثها 
كان منصبا على تفسها.. تحدثت عن سمو أخلاقهاء وعن دقتها فى 
عملها. وكيف كانت الناظرات يرحين بنصائحها #يلجأن الى مشورتها . 

واستطردت مس اسيرتجر تشيد يفضائلها دون أن تفطن الى ما 
عرا بعض السامعات من ضيق وتبرم. ولكن مس جونسون بادرتهآ 
تسألها بصوتها الناعم الماكر. 
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- ولكن يخيل الى ان تصائحك لم تكن تلقى دائما ما هى أهل له 
ن تقدير. 

١‏ فانبرت مس اسبرنجر يقولها: ان الجحود أمر لا يمكن اتقاؤه 
وتقاديه... أن إلتاس عادة يؤثرون أن يفمضوا عيونهم وان يتغاضواء 
ولكنى على النقيض من ذلك لا أتردد فى أن اتجه مباشرة الى الهدف.. 
وقد اتفق لى اكثر من مرة أن أثرت بعض الفضائح علانية دون أن 
أحجم أو انكص.. ان لى أنفا حساسة مرهفة تشم الخبايا حيث تكون. 
وسوف تدهشون ان أنا رويت لكم يعض تجاريى٠‏ 

وعقيت مادموازيل ببلانش بقولهاء وما من شك فى انك استمتع 
ذه التجارب..5 

فأجايت: حسيى انتى أديت واجبى. ولكنى اضطررت الى الاستقالة 
أذ لم أجد من يعضدنى. 


*** 


قص متعمد 


قص متعمد 


- لكم أتمنى أن تكون التلميذات جميعا على غرار جوليا ابجون.. 
ادثة مطيعة مستسلمة: 
فقالت مس بولتسرود فى شي من الجفوة: د 
- لو أن التلميذات جميعا كن على نسق واحد لكانت المدرسة 
باعثة على الضجر والملل. 
- (الملل)! يا لها من كلمة ما فتئت منذ الصباح الباكر تردد فى 
. وأن هذا فى الواقع لشئ عجيب. فطوال ممارستها مهنتها كناظرة 
رسة لم يخامرها يوما الشعور بالملل. فما الذى دهاها اليوم حتى دب 
ذا الإحشاس فى نفسها- ومع ذلك. ورغم هذا الملل الذى يصطخب فى 
يانها. غأنها كانت متشيثة ياليقاء لا تزيد أن تعتزل العمل. 
أتها هى التى أنشأت المدرسة:؛ بمائها وبجهودها: وعاونتها فى ذلك 
شادويك.. شادى المخلصة الآمينة وانها لتحس ان مدرستها فلذة 
كبدهاء قكيف تتخلى عنها الان وتوليها ظهرها. وهى مازالت قوية 
نيدة يمكن أن تتحمل العمل أعواما طوالاء ٠‏ 
ولكن مس بولسترود كانت قد حزمت أمرهاء واستقر رأيها على 
'عتزال. فمن الذى يمكن أن يحل مكانهاء ويشغل مقعدها الشاغر.:؟ 
مس شادويك دون شك فانها هى الأقدر والأصلح. 
ومرة أخرى طقى عليها شعور باملل. فتحت بعيدا الكراريس التى 
انت ماضية فى مراجعتهاء وضغطت زر الجرس تستدعى سكرتيرتها. 


وقالت لسكرتيرتها 05 شابلاند: اتخذى لنفسك مقعدا فأنى أريد 
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أن أملى عليك بعض الرسائل. 

ومرت ساعة كاملة ومس بولسترود منهمكة فى املاء الخطابات. 
واذ فرغت من الرسالة الأخيرة ندت عن صدرها تنهيدة وغمفمت 
تخاطب نفسها: يالها من خطابات سخيفة مملة يتلتاها نفر من أولياء 
الأمور الأغنياء. 

ثم أردفت تسأل سكرتيرتها: 

- ترى هل يلذ لك عمل السكرتارية..5 

فاجابت آن شابلاند ضاحكة: 

- انه على أية حال خير من أن أكون مدرسة: فان مهنة التدريس 
مملة مضجرة. 

رياه! مرة أخرى تتردد كلمة (الملل) أما فى سمعها وأما فى راسها 

وقالت مس بولسترود فى شىّ من الانقعال: 

- انك مخطثة يا آنء ضمهتة التدريس ليست مملة على الإطلاق: 
وما من شك اننى سأفتقدها بعد أن اعتزل. 


وحملقت ان شابلائد فى مس بولسترود وقالت: 
- أحقا تفكرين فى الاعتزال..8 


- هذا ما استقر عليه رأيى. فقد منحت (مدرستى) زهرة حياتى. 
ولم يعد لدى ما امتحه لها أكثر من ذلك. 


وتساءلت السكرتيرة: 
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- ولكن أهناك من يمكن أن يسد الفراغ..8 
- طبعا فلدى من يشغل المقعد الشاغر. 
فقالت آن شابمان متسائلة: مس فانسيتارث فيما أعتقد.. 
فتطلعت اليها مس بولسترود بنظرة حادة وهى تقول: 
- من العجيب أن يتجه ذهنك اليها مباشرة..! ما السيب..ة 
- الحق أنى لا أدرى.. أنه أول اسم خطر ببالى؛ ولكننى أعتقد انها 
يرة على أن تسير بالمدرسة فى الطريق القويم وان تحافظ على 
امكانتها وتقاليدها الموروثة. 
فقالت مس بولسترود مؤمنة: 
- أصبت. أننى أعتقد أن الينور فاتسيتارت هى خير من يخلفنى. 
0 فقالت آن شابمان وهى تجمع أدواتها وتهم بالاتصضراف: 
- تماما.. أنها ستواصل المسيرة من حيث توقفت أنت. 
ولكن أهذااها أبفيه آنا حتقا؟ داز هذا الخاطن براس مسن 
بولسترود. أترانى أريد ممن يخلفنى أن يتبع نفس الطريق وأن يواصل 
الس المشيرة.:؟ 
- وهاذا! أذن بشأن التجارب الجديدة..85 
- وماذا بشأن التطورات الثورية..3 اننى حين أنشأت ميدوياتك لم 
أسبر على نفس النهج القديم المألوف. وانما ابتدعت وابتكرت؛ وأتيت 
تظم ميتكرة. وهذا هو ما خلق لميدويانك شهرتها 
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واسمها الرنان.. اتنى أريد أن أنفث فى مدرستى دما جديدا .. روخا 
وثابة- مثل ايلين ريشن 

ولكن ايلين بازالت شناية؛ لم تتمرس الا يتجنارب متسدودة: وان 
رأسها مكتظة بلأفكار الجديدة. 


وانتتقضت من خواطرها على دخول مس شادويك؛ فابتدرتها قال البستانى المجوز بريجز 
بقولها: أنى سهعيدة بأن حضرت الان. يخاطب مساعدهء آدم جودمان: 


فسألتها: اهناك ما يزعجك..5 انى فى حيرة لا أعرف كيف أحزم 
- ولكن قولى لى... ما رأيك فى المدرسات الجديدات..5 

أجايت مس شادويك: مادموازيل بلانش مدرسة اللقة الفرنسية لا تعرف 
كيف تفرض النظام على فصلها.. ومس اسبرنجر داثما ثائرة مهتاجة. 


- أنك أحسنت يا ولدئى..! نعم.. لقد أحسنت. 
كان معجيا يما أبداه مساعده الشاب من براعة فى تنسيق أحواض 
زهور. 


+ ولعتها فندرة إلى ينها واستطرد: أما هنا قيمكننا أن تضع شيثا من الزهور البانسية فانها 
- هذا ما لا أتكره.. والبستانى الجديد لا يجوز ان يتولى عملا فى بها. وفهم آدم من هذه التسمية أنه انما يعنى مس بولسترود . 
مدرسة للبنات؛ فهو شاب ووسيم أيضاء وأمن آدم موافقا. واسترسل العجوز بريجز قائلا: 


وابتسمت مس بولسترود فى تفهم واقتتاع وقالت: علينا أذن أن 
نكون على حذرء فانه أن اجتمع الشباب والوسامة فى مدرسة 
للمراهقات فالله يعلم كيف تكون العاقبة. 
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- ومن تكون هذه الفتاة التى رأيتك تتحدث اليها منذ لحظات..؟ 
وأجاب: أتها احدى التلميذات, ولكننى لا أعرف اسمها . 
- كن على حذ: يا بنى والا ورطت نقسك فى المشاكل.. لا تقس أن 
هؤلاء التلميذات مراهقات فى سن خطرة. 

- إنها كانت تسألنى عن أسماء الزهور التى لا تعرفها. ولا شئ 
أكثر من ذلك. 
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فعاد بريجزيقول مجذزا: 
- أعرف :هلدا يا.يتى, ولكنها تكره أن يتحدث رجل آلى تلميذاتها, 


وفى هله اللحظة كانت مس بول ترود مقبلة عليهما فالقث 
بالتحية فى اقتضابء وقالت تخاطب بريجز: 


- أن البانسية قليل فى الحديقة فهلا أضفته ألئ بعض الأحواضة 
فاجاب: هذا هو ما كنت أحدث فيه آدم منذ لحظات. 

وتابعت طريقها فى خطى متزنة ثابتة. 
وأقبلت عليها مس فاتسيتارت من الناحية الأخرى وهى تقول: 


- اذن فقد رأيت البستائى الجديد .. انه شاب وسيم والفتيات 
يتطلعن اليه فى اعجاب. / 


فقالت مس بولسترود فى جقوة: 


- نفس المشكلة الأبدية... زجل واحد وسط عشرات من الفتيات.. 
- ولكننا لا نريد أن نخلق فضيحة فى ميدوبانك. 
فهزت مس بولسترود كتفيها فى غير اكتراث وقالت: 
- زيما كان فى الفضيحة شن من الاثارة. ألست ترين يا الينور أن 
الحياة هنا مملة مضجرة. + 


- الحياة هنا مملة؟ لا آظن ذلك.. اتنى على انعكس أراها مرضيه 
بكل مَعنى الكلمة: ولااشك يا أنوريًا: آنك فظورة بمتارستك 
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وساة بينهماً المت برهة: وفجاة تشالت مسن بولملترود: 

- هبى ينا اليتور انك توليك الفمل مكانى فق هذه المدرسة: هما 
هى يا ترى التغيئرات التى سوف تدخلينها ..5 صارحينى بما فى نفسك 
لل محرجة فاتن اعليا]ن أعرف ريك 


ن أدخل شيثا من التغيير بل سوف أسير 


فأجابت مس فانسيتارت: 


على نفس النهج دون أى تعديلٌء فليس ثمة أمامى مجال للتحسين. 


وساءلت مس بولسترود نفسها: أتراها تقول هذا عن اقتناع: أم أنها 
تريد أن تتملقنى قحسب.. 

وغرقت فى خطواتها برهة.. ترى ما الذى أبمُيه..؟ أننى أريد أن 
أعتزل العمل. ومع ذلك يراودنى الاحساس بأن أبقى..؟ فلماذا أتخلى 

شقيت فيه طول عمرى..5 

ودق الجرس فى الركن القصى من المدرزسة. فانسحبت مس 
فانسيتارت معتذرة اذ حان موعد درسها الالمانى. 

وما ان اتغطفت مس بولسترود عند ناصية الممشى حتى ألقت 
نفسها وجها لوجه أمام ايلين ريتش وهى تسرع الخطى. 

وابتدرتها تسألها: ألديك درس الآن..5 

- نعم.. محاضرة فى الأدب الانجليزى. 

وسألتها: أتحبين مهنة التدريس يا الين..5 


وكان السؤال التالى: ولكن لماذا: ما السبب؟ة 
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وفوجثت ايلين ريتش بالسؤال؛ وعقدت ما بين حاجبيها وأجايت: 

- الحق أنه لم يخطر لى أبدا من قبل أن أسأل نفسي عن السسبب!١‏ 
ريما لان التدريس يجعلنى أشعر بعظمتى حين أحول الأغيياء الجهلة 
إلى متعلمين مثقفين ولكن لا... لا.. ما أظن أن هذ؛ هو السبب.. ريما 
لأن التدريس ينطوى على قدر كبير من الأثارة.. أثه أشيه بصيد 
السمك.. ألقى بالشبك فى البحر ثم أنظر وأترقب ما تأتى به 
الشباك.. سمك عظيم رائع هو التلامين الأذكياء. وسمك حقير تافه.. 
أليس الأمر مثيرا..5 


ورافت اجايتها فى رأى مس يولسترود وقالت: 


- اذا قدر نك يوما أن تديرى مدرسة لحسايك الخاص فما الذى 
سوف تفعلين..؟ لا شك أن فى رأسك يعض الأفكار الجديدة..؟ 


وكان جواب ايلين ريتش: ومن الذى لا تكتظ رأسه بالأقكار 
الجديدة؟ بعمضها لا شك فج سخيف. ولكن على الخرء أن يحاول وأن 
يجرب.. أن المرء يمكن أن يتلقى من الخطأ دروسا نافمة. 


وقالت مس بولسترود: هبى أنك توليت مدرسة مثل ميدوبانك ما 
هى التجارب الجديدة الثى ستطبقيتها..5 


وبدت الحيرة فى وجه ايلين ريتش وأجابت: 
- أنه سؤآل ليس من الهين الآجابة عليه: 
- هذا معناه أن لديك تجارب تريدين أن تطبقيها؟ 


- لا أتكر هذاء ولكنها قد تخفق, وقد فر عن النجاح- 
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- ونكتك لا.تحجمين عن المغامرة. .5 

فاجابت ايلين: أن فى المغامرة لونا من الاثارة يروق للمرء. 

وبادرت ايلين الى الانسحاب معتذرة بأن تلميذ'تها يترقبن قدومها . 
ووققت مس بولسترود تتابعها ببصرها ساهمة النظرات حتى غايت 
عينيها. 

وجاءت مس شادويك مهرولة وهى تقول: 

- كنت أبحث عنك يا مس بولسترود.. لقد أتصل ينا البرؤقيسور 
رسون تليفوتيا منذ لحظات يستأذن فى أن نسمح باصطحاب ميرو 
عطلة الأسبوع. أنه يعرف فى ذلك خروجا على النظم السارية تكنه 
الى السفر فجأة الى اذربيجان. 

فأومأت مس بولسترود برأسها: 

- هذا طارئ استشائى فابلفيه أن له أن يصطحبها اذا شاء- 
وتطلعت مس شاذويك الى مس بولستبرود بنظرة فاحصة وقالت 
اثلة: ما الذى بك يا أنوريا..3 أنى أراك ساهمة شاردة النظرات. 
- هذا لأنى ما أزال فى حيرة من أمرئى عاجزة عن أن أتخذ قرارا . 
- هلا طرحت من ذهنك فكرة الاستقالة .5 أن ميدوبانك مازالت 
حاجة اليك. 

وسألتها: أنك تحبين ميدوبانك يا شادى: أليس كذلك..5 


فاجَايت فى اتقمال: ليس فى انجاترا مدرسة تضاهيها.. أننا -آنت 
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وأنا- يجب أن نفخر ونزهو لأتنا انشأنا مثل هذه المدرسة- سمها. وأنصقتها على مضرب جولياء كما نقلت بطاقة جوليا الى مضريها. 


فغمقمت مس بولسترود فى نبرة بادية الاتفعال: ويهذا تم تبادل المضربين. 
- صدقت.. أنها مدرسة ليس ثمة ما يضناهيها . 3200 
+ع كان آدم جودمان منهمكا فى شد شبكة التنس فى قاعبة الألعاب 


بياضية حتى فتع الباب وبرزت مته مادموازيل بلانش مدرسة اللغة 
زنسية ذات الوجه المستطيل الشبيه بوجه الفأر. 


واجفلت المدرسة حين فوجئت برؤية آدم؛ وترددت برهة, ثم ارتدت 


فى يأس وقتوط طرحت جيتيفر مضريها على الأرض. وغمغمت 
تقول لا فائدة.. انى عاجزة عن اللعب بهذا المضرب اللعين. 


فقافت جوليا ضاحكة: لومى نقسك ولا تلقى يالوم على المضرب. 


رأجمة الى القاعة. 
فآنت التى لا تحستين اللعب. 
0 وقال آدم فى نفسه: ترى ما الذى كانت تفمله8 
وتناولت جينيفر ١‏ المضرب. ومضت تحركه فى يدها وتطوحه فى 
ك أن نظرتها حين نمت على الارتباك والث 3 
حركات داثرية وهى تقول: وذلك أن نظرتها حين لمحته نمت على الارتباك والشعور بالأثم. 


وأن هى الا لحظات حتى برزت مادموازيل بلانش مرة أخرى. 
نيلت عليه تقول: أنك مهتم يأصلاح الشبكة فيما أرى..5 

فآجاب آدم: نعم.. أنها فى حاجة الى أن تشد. 

وتأملته بنظرة تبدى فيها الاعجاب وسألته: 

- هل تلعب التنس.: 

فاجاب كاذبا: كلا يا سيدتى: فلا وقت الدى. 

وقانت :نجيل بلائش: اننى لم أشاهد قاعة الألعاب قبل اليوم. 
ت فرصة فراغ سنع لى.لاتفرج عليها.ء اذ أريد أن أصغها 
لى تدير احدى المدارس فى فرنسا. 


- أنه غير متوازن... ضرياته تنحرف دائما ‏ 

- أنه على أى حال خير من مضريبى.. لد ارتخت أوتاره وكنت 
أنوى أن أشدهاء ولكننى نسيت. 

فقالت جينيفر: أتحبين أن تبادليتى..8 

وتناولت مضرب جوليا. وحركته فى يدها برهة, ثم قالت: 

- أتى أفضله عن مضربى. وسأحتفظ به فهل توافقين..+ 

فقالت جونيا ضاحكة: مادمت طامعة فى مضريى فلنتبادلهما أذن. 

ونزعت جينيفر البطاقة الملصقة على مقبض مضريها والتى تحمل 


لو رن 


ومرة أخرى ساور آدم شعور بالعجب. اذ ما الذى يدعوها الى أن 
تدلى اليه بكل هذه الإيضاحات.. أنها ضمن هيئة التدريسء وليس من 
شأنه أن تبرر أمامه السبب فى وجودها فى قاعة الألعاب. 

ترى ما الذى كانت تغعنه هذه المرأة فى قاعة الألعاب..8 

وثارت فى نفسه الوساوس والشكوك. 

وتريث برهة حتى انصرفت, ثم دخل القاعة: وجرى فيها بنظرة 
سريعة. ولكن كل شئ كان فى موضعه. 

وقال فى نفسه: ومع ذلك فانى مازلت أرتاب فى أمرها. 


وما كاد يفادر القاعة حتى ألفى نفسه وجها لوجه أمام السكرتيرة 
آن شابلاند. 


وسألته: ما الذى تفعله فى قاعة الأتعاب؟ 

وبهت لسؤالهاء ولكنه تماسك وآجاب: 

- كنت أشاهد القاعة فأئنى لم أرها من قبل. 

- ولكن ألا تعلم أن فى هذا ما يعوقك عن عملك..5 
ثم أردفت فى صوت جاف التنبرات: 

- أولى بك أن تقرغ أولا من شد الشبكة. 


وتايمها بيصره وهى تبتعد. ثم رأها تتوقف فجأة وتستدير الى 
ناحيته وترميه بنظرة مليثة بالشك والحيرة. 


ا 


كان السرجنت جرين جالسا الى 
مكتبه فى مركز الشرطة متراخيا 
وهو يتثاءب فى تكاسل حين رن 
جرس التليضون. فتناول السمامة 
فى بطء وتمهل. 


ولكن ما أن استمع الى استهلال الحديث حتى تبدى الاهتمام فى 
عينيه وتجلت فى أساريره امازات التحفز: وغمغم يقول: 


- ماذا تقول..؟ ميدوبانك..! يا الهى..! اسم القتيلة مرة اخرى من 
#نضلك.. مس أسبرنجر..؟ فهمت.. سنوافيكم حالا. 


وما أن رد السماعة الى موضعها حتى سارع يصدر تعليماته. 


وقال كيلسى مفتش البوليس السرى متسائلا: ميدوبانك؟ انها 
. همدرسة البنات. اليس كذلك..5 ولكن من هى القتيلة..9 


- مس اسبرنجر.. مدرسة الألعاب الرياضية. 


- وأين عثروا على الجثة..ة 


- فى قاعة الألعاب فيما فهمت. 
وتساءل المفتش كيلسى: وكيف قتلت..5 
- رميا برصاصاء 
- وهل عثروا على المسدس..5 
- لم يجدوا لسلاح الجريمة أثرا - 
- انى ذاهب اليهم على الفور لأقوم بالتحقيق. 
ع« ع ع 
استقبلت مس بولسترود المفتش كيسلى فى اغتداد وثبات. متمالكة 
جأشهاء وابتدرته متسألة: أتحب أن تبدأ بمشاهدة قاعة الألعاب؛ أم 
تؤثر ان تستمع أولا الى التفاصيل..5 
واجابها كيلسى: نقد صحبت الطبيب معى فلندعه يفحص الجثة 
ريثما اجرى معك بعض الحديث. 
ومضت مس روان بالطبيب ورجال تحقيق الشخصية الى قاعة 
الألعاب. على حين انفردت مس بولسترد بالمقتش كيلسى فى مكتيها . 
وسألها: من الذى عثر على الجثة يا سيدتى.5 
واجابت: مس جونسون,المشرفة... أفسيبت !خدى الفتيات بالتهاب 
مؤلم فى فسهرت مس جونسون على رعايتها. واتفق أن مضت الى 
النافذة لتسدل الستاثر فلاحظت ضوءا يترادى فى قاعة الألعاب فأدهشها 


الأمر اذ كانت الساعة اذ ذاك قد بلفت الواحدة يعد منتصف الليل. 
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واستطردت مس بولسترود تقول: 

- وذهيت مس جوتسون لتوقظ مس شادؤيك: ومّضيّتا الى قاعة 
الأنعاب لتتحريا الأمر. وحين هما يمغادرة المبنى من الباب الجانبى 
تناهى الى سممهما دوى طلق نارى: فأسرعتا تركضان الى قاعة 
الألعاب. وهناك شاهدتا.. 

ولكن المفتش كيلسى بادر يقاطعها: 

- شكرا لك يا مس بولسترود .. أنى أوثر أن أستمع الى الباقى من 
مس جونسون نفسها؛ ولكن أرجوك أن تحدثينى قليلا عن القتيلة.؟ 

- انها تدعى مس اسبرنجرء مدرسة الألماب الرياضية؛ وقد 
التحقت بالمدرسة فى هذا الفصل الدراسى بعد أن استقالت المدرسة 


الشنايقة تسقرها الى استراليا. 


- وما الذى تعرفينه عن مس اسبرنجر..5 
- لا شخ أكثر من أن مؤهلاتها وشهاداتها مرضية تماما. اما عن 
اشثونها الخاصة الشخصية فلا أعرف شيئًا. 
وضابها: أليّست لبيك ككُرَء مهنا كات قامحية عن سيب هذه 
المأساة..5 
وهزت مس بولسترود رأسها نفيا وقالت: 


- أما عن هذا فلا أعرف شيئا: ولكننى اعتقد أن مس اسبرنجر لم 
اتكنَ:من هذا الطرزاز من النساء. 


لذن 


وتساءل: أكان ثمة سبب يدعو مسن اسيرتجر الى الذهاب الى قاعة 
الألعاب عند منتصف الليل..3 


فاجابت: لا سيب على الأطلاق. 

- والان أرجو أن تستدعى مس جونسون لاستمع الى ما لديها . 

وجاءت مس ايلسبث جونسون وانطلقت تقول قبل أن يوجه اليها أى 
سؤال..! ومن العجيب أن تكون مس اسبرنجر هى التى قتلت. 

وسألها المفتش: وما هو وجه العجب فى هذا ..5 

- انها امرأة قوية البنيان صلبة العود. أنها من الطراز الذى يمكن 
أن يصرع لصا بكل سهولة. 


وسألها المفتش: ولكن افى قاعة الألعب ما يفرى اللصوص 
بالسرقة؟ة 


طبعا.. أثواب الاستحمام وأدوات الألعاب الرياضية. 
فأمن المفتش كيلمنى على رأيها قاثلا: 
- هذا محتمل.. ولكن هل اغتصب اللص الباب..ة 


- الحق آنى لم انتبه الى ذلك. ولكن الياب كان مفتوحا على أيه 
حال. 


وتدخلت مس بولسترود فى الحديث بقولها: 
- لم يكن الباب مغتصيا أو محطما. 


فقال المفتش كيلسى: إذن فقد استعمل مفتاحا فى فتح الباب. 
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ثم أردف: آكانت مس اسبرنجر محبوبة..8 

فأجايت مس جونسون: لا أدرى.. 

- هذا معناه أنك لا تميلين اليها..5 

فقالت فى صراحة: انها لم تكن من الطراز الذى يستميل الناس 
اليه.. انها شديدة الجفوة غليظة القول. ولا تحجم عن معارضة رأى 
هن يتحدث اليها فى خشونة وصلافة: وان كنت لا اتكر عليها أنها كانت 
مخلصة فى عملها. 

وقال المفتس كيلسى: والان هلا رويت لى يا مس جونسون تفاصيل 
ها حدث..؟5 

- أصيبت جين احدى تلميذاتنا بالتهاب حاد فى آذانها فجاءت الى 
|توَجَعَة: هقدمت أليها بعض المسكنات: وحين مضيت بها ان مطدمها 
ذهيت الى النافذة لاسدل الستار. ولشدة دهشتى لمحت ضوءا ينبعث 
من قاعة الألعاب.. ضوءا متحركا. 

- أتعنين ضوء بطارية مثلا..5 

- تماما... فعجبت للامر وتساءلت عما يدعو احدنا الى الذهاب 
الى الملعب فى جوف الليل ولم يخطر لى عندثذ أى فكرة انه قد يكون 
الضا. 

فسألها المفتش: 


وماهن اذن القكرة القى خَطزت يبالائة 
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وَيَانَت الخيرة فى وج ه مدن جنونمسشونء وتطلفت الى ناظرة 
المدرسة فى ارتباك. مس بولسترود تقول 

- يخيل الى أن مس جونسون اعتقدت فى هذه اللحظة أن احدى 
تلميذاتنا كانت على موعد هناك مع شخص ما. آليس كذلك يا أيلسبثة 

وشهقت مس جونسون لصراحة الناظرة وقالت: 

- نعم.. هذا فعلا هومًا خطر ببالن:.. ورآيت أن أبادر الى مس 
شادويك لأوقظها حتى نتحرى الأمر. 

- ولم مس شادويك بالذات..8 

- لأنى لم أشأ أن أزعج مس بولسترود. كما أن مس شادويك 
قديمة العهد بالمدرسة وعلى خبرة كبيرة. 

وقال المفتش كيلسى: وطبعا أيقظت مس شادويك من نومها 
وحدثتها بما رأيت.. وبعد ذلك..5 

- خرجنا من الباب الجانبى. وما أن مشينا فى المعر بضبع خطوات 
حتى سمعنا طلقا ناريا صادرا من قاعة الألعاب. فققطعنا الكمر ركضا: 
ولسوء الحظ غغلنا عن أن نأخذ معنا مشعلا فتعثرنا فى طريقنا أكثر 
من مرة. وقد وجدنا الباب مفتوحاء فأضأنا التور الكهريائى: وعندئذ. 

وقاطعها كيلسى: ولم يكن هناك أى ضوء..؟ لا النور الكهربائى ولا 
ضوء البظارية..ة 

- نعم.. كان المكان مظلما.. وما أن أضأنا الثور حتى رأيناها ... 
كان منظرا رهيبا ممزعا. 


4 


- ألم تلتقيا فى طريقكما بأى شخص..5 

-كلاء 

- آلم تسمعا وقع أقدام شخص يجرى..5 لم نسمع شيثا على 
'طلاق- 

وتحول المقتش كيلسى ألى مسن يولسترود يسألها: 

- ألم يسمع أحد غيرهما دوى اتطلق الثارى..5 

- كلا فان قاعة الألعاب بعيدة عن المدرسة. 

ونهض المفتش كيلسى واقفا وهو يقول: 
- والان سأامضى ل معاينة قاعة الألعاب, فهل لك أن تصحبينى يا 
بولسترود..5 
وانبرت مس جونسون تقول: أتريد منى أن أصحيك انا أيضا ..9 
- ولكنى لا أريد أن أعرضك لهزة نفسية مرة أخرى فقالت: لا 
أن المشهد كان رهيباء ولكننى الان متماسكة متمالكة اعصابى. 
إالشئ الذى أسفت له هو انها ماتت ونحن على غير وفاق فبالامس 
ثار بيننا نقاش حاد. فقد كان من رأيى اعفاء الفتيات الضعيفات 
ن ممارسة التدريبات الرياضية. ولكنها ردت على بخشونة وتبادلنا 
كلمات جافة. 

فقالت مس بولتسرود + هونى عليك يا عزيزتى وانمضى عن ذهنك 
ذه'الذكريات الحزنة. 


لفيا 


وانطلق المفتش كيلسى الى قاعة الألعاب تصحبه مس بولسترود. 

أفضى بهما الباب الذى دلفا مته الى قاعة متوسطة الحجم 
انتظمت جدرانها أدراج متماثلة. وعلى كل درج يطاقة تحمل اسم 
صاحبته. وفى أقصى الغرفة حامل صفت فيه مضارب التنس. والى 
جانبه حامل آخر لعصى الجولف. 

وكان هناك بعض برجال الشرطة منهمكين فى رفع البصمات 
والتقاط بعض الصور للمكان. 

واتجه كيلسى الى الطبيب الذى كان منحنيا فوق الجثة يقحصها 
وسأله: ما الذى انتهيث اليه..8 

وأجاب الطبيب: أطلقت التار عليها من عييافة أريعة أقدام؛ وقد 
نفذت الرصاصة الى القلب مباشرة: وأعتقد أنها ماتت فى الحال. 

ومتى حدثت الوفاة..8 

منذ ساعة أو حوالى ذلك. وتحول المفتش كيلسى الى مس شادويك 
التى كانت رابضة فى أخد الأركان تتأمل المشهد بوجه جامد لا - 
يختلج وسألها . 

- أنك صحبت مش جوئسون الى قاعة الألمب فمتى كان ذلك..5 

القد نظرت فى ساعتى عندما أيقظتنى مس جونسون فوجدتها 
الواحدة الا عشر دقائق. 


وأومأ المفتش كهلسيى براسه موافقاء فهذا الوقت يتفق مع الوقت 


الذى حددته مس جونسون. 
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وسأل كيلسى أعوانه: - ألم تغثروا على سلاح الجريمة..5 
وأجاب أحدهم: - لم نعثر على شئ حتى الآن. 

- والبطارية..5 

- عشرنا على بطارنية فى أحد الأركان. 

- اليست عليها بصمات..5 

- بصمات القتيلة دون غيرها: 

فقال كيلسى فى نفسه: أذن فهى التى كانت ممسكة بالمشعل. 


والتفت الى مس شادويك وسألها: ما الذى جاء يمس اسبرنجر الى 

قاعة الألعاب بعد منتصف الليل. .5 
الديك فكرة عن ذلك..5 

- لا ادرى.. تعلها نسيت هنا شيا وجاءت تسترده: وان كان من 
غير المستساغ ان تفعل هذا فى جوف الليل. 

فقال كيلسى: لابد أن يكون لهذا الشئ أهميته القصوى. 
١‏ 
ودار ببصره فى أرجاء المكان يتفحضه.. كان كل شئ منسقا مرتبا. 
ما عدا مضرب التنس فقد كان بعضها ملقى على الأرض تحت الحامل. 
واستطردت مس شادويك:- أو لعلها لمحت ضنوءا هنا فرأت أن 
ن الأمرء وريما كان هذا هو الاحتمال الاقرب الى الواقع. 
وقال كيلسى: ربما كنت على صواب يا مس شادويك. ولكن كيف 
الجرأة على ان تذهب وحدها..ة 
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- أن مس اسبرنجر قوية واثقة من نفسها. . 

- سؤال آخر.. انك خرجت مع مس جونسون من الباب الجانيى 
فهل كان مغلقا بالمفتاح..5 

- كلا.. لم يكن موصدا ٠‏ 

- المفروض اذن أن مس اسبرنجر هى التى فتحت القفل. 

فأمنت مس شادويك يقولها: 

- هذا هو الاستنتاج المعقول. 

فقال المفتش كيلسى: نستخلص من هذا كله أن مس اسبرنجر رأت 
ضوءا فى قاعة الألماب قمضت اليها لتتبين الأمرء فمااكان من المتسلل 
الا أن أطلق عليها التار.. أليس كذلك..5 

فاجايت مس بولتسرود: انى أقرك على الجزء الاول من هذا 
التنخيص.. مس اسيرنجر لمحت ضوءا فذهبت الى القاعة - ولكتى لا 
أتفق معك فى أن المتسلل بادرها باطلاق الرصاص.. الوضع الطبيعى 
المعقول هو أن يبادر المتسلل الى الهرب.. وثمة شئ آخر: لماذا يسطو أى 
انسان على قاعة الالغاب وهو مسلح.,5 ليس فى هذه القاعة ما يغرى 
أى انسان بالسرقة. فما بلك بالقتل. 

- كيف تتطلعين إلى الحادث اذن يا مس بولسترود.؟ 

- لا أدرى.:. انى لا اغتقد أن المتسلل كان يهف الى السرقة.. 
العله جَاء الى القاعة طيعَا لموعد مضروب مع أحدى الفتيات. ولكن ما 
الذى حمله على ارتكاب جريمة القتل..5 وهل يأتى الناس الى اللقاءات 
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الغرامية وهم يحملون المسيدسات..5 

فقال المفتش كيلسى: هناك فرض آخر..5 ألا يجوز أن تكون مس 
اسبرتجر قد جاءت الى القاعة لتقابل رجلا :- 

فقاطعته مس شادويك فى كلمات سريعة: 

- مستحيل.. مس ابونج ر ليمبت من هد الظراز. 

كمال لست أعنى أنه موعد غرامى... واتما آردت أن اقول ان 
الجريمة ارتكبت عن عمد.. جاءت مس اسبرنجز استجابة لموعد 


' محدد: وكان الرجل الذى اتفق معها معتزما أن يقتلها. 


فقمغمت مس بولسترود: هذا أيضا احتمال جائز. 


غ6 6 6 


و7 


فكرة ,ائعة 


خطاب من جينيفر ساتكليف الى 
أمها: 


(والدتى العزيزة:- 

(حدثت جريمة قتل فى المدرسة ليلة الأمس. ضفقد فتلت مس 
اسيرنجر مدرسة الألعاب الرياضية فى منتصف الليلء وجاء البوليس 
لاجراء التحقيق. ومازال سر الجريمة غامضا -مع حبى- جيتيفر). 

* > > 

فى ساعة متأخرة من بعد ظهر ذلك اليوم كان الفتش كيلسى وفى 
صحبته ضابط المخمر الكوتستايل استرن جالسا مع مس بولسترود 
يتبادلون اتحديث فى شأن هذه الجريمة التى نالت عن سمعة المدرسة. 

وقال المفتش: أنه بلا شك حادث يؤسف له 

فقالت مس بولسترود: عاصفة مزعجة ولكنها لا تلبث أن تهدأ على 
أية حال. ولكز كل ما “رجوه أن ينجلى الغموض عاجلا - 

فقال ضابط المخفر: وهذا ما تتمتاه. 
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فعال الفحش كياسى:لن ينجل الفنموض الا اذاعرفتا بواطن 


 اهتايح‎ 

فتساءلت مس بولسترود:- أتظن ذلك..5 

- ولم ل..5 ما يدرينا أن فى حياتها سرا خقيا حمل بعضهم على 
الانتقام متها بقتلها.. 


ثم أردف: طبعا لا مانع لديك يا مس يولسترود من تفتيش قاعة 
الألعاب بحثا عن المسدس أو أى آثار اخرى؟ 

فاجابت: لا مانع لدى طيما. 

واستطرد المفتش: لقد ثيت من فحص الرصاصة أنها أطلقت من 
مسدس أجتبى الطراز. 

فرددت مس بولسترود: مسدس اجنبى.. هذا اعحيت” 

وسألها المفتش: أبين موظفى المدرسة أو بين التلميذات من جاء 
بمسدس معه..5 

- لوآن شيئا من هذا خدث لبلخنى الأمر شان أمتعة الطالبات 
تتش يدقة عند التحاقهن بالمدرسة. 

وقال كيلسيى: لقد بدأ رجائلى يفتشون الحديقة عو ويد 
إستجوب يقية الموظفات فلمل أحداهن سمعت مس اسيرتجر د 
ملحوظة معينة قد تلتمس فيها ما ينير أمامنا ا يي 
تصرق من تصرقاتها ما يكشف سر هذه الجريمة الفامضة ٠.‏ 
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وسكت المفتش كيلسى برهة ثم أردف يقول: 
- وهذا ينطبق أيضا على التلميذات. 
وقالت مس بولستروه: لقد دعوت الطاليات الى الاجتماع ب اليوم 


- صلاة المساء: وسوف أتحدث اليهن فى الأمر. واناشد كل من لديها 
شئ من المعلومات أن تفضى بها ال 


فعقب المفتش كيلسى يقوله: 
- تلك فى الحق فكرة رائعة. 
فقالت مس بولسترود محذرة: 
- ولكن ينيغى أن لا يغيب عنك أن بعض الفتيات ت تستهويهن المبالفة 
وتجسيم الأمور. بل قد تدلى احداهن بمعلومات ملفقة طمعا فى 
الشهرة, ورغبة منها فى أن يتردد اسمها على الألسن. 


فقال كيلسى: اطمثنى يا ترود فان لى خبرة 
5-0-6 اطمئنى مسن بولسترود فان لى خيرة طويلة بمثل 


ع 
فال الشرطى يخاطب رئيسه: 
-القد فتشت يا سيدى جميع الادراج فى قاعة الألعاب. 
فتساءل كيلسى: ولم نجد شيثا. .5 


- لااشئ علن الاطلاق:. لا شن بدى أهمية. 
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| - وهل كانت الأدراج مغلقة بالمفاتيح.:5 


- كانت المفاتيح فى الاقفال ولكنها لم تكن مغلقة. 

- حمسن .. أننى ذاهب الى مبنى المدرسة لأتحدث الى بقية 
المدرسات. 

وتساءل الشرطى: ألم تشتبه فى أحد حتى الآن يا سيدى..5 

- كل أنسان هنا هدف للاشتباه فيما عدا مس شادويك ومس 
جونسون هقد كانتا معاء وكذلك التلميذة جينا التى كانت تشكو التهابا 
فى أذنها. أما بقية التلميذات فكن فى مخادعهن: ولكل واحدة منهن 
غرفتها الخاصة بها؛ فليس ثمة من يؤيد دعواهن. فكان فى وسع أى 
واحدة منهن أن تتسلل وراء مس اسبرنجر فتقتلها؛ ثم ترتد راجعة الى 
مخدعها. ونكن الشئ الذى يحيرنى هو الدافع... ما هو الدافع الى 
الجريمة..8 

وغادر المفتش كيلسى قاعة الألعاب متجها الى مبنى المدرسة؛ وفى 
طريقه الى المبنى التقى باليستانى بريجز العجوز. فتبادل معه التحية. 

وقال له كيلسى يثنى عليه: 

- أن لك أن تفخر بحديقتك فانها منسقة ببراعة.. ولكن أليس 
انلعبء شديد! عليك فأن الحديقة كبيرة منبسطة الأرجاء. 

فقال البستانى العجوز: اننى أبدل أقصى جهدى فانى مولع 
بحديقتى. ومن حسن الحظ أنهم عينوا مساعدا لى فى الأونة الأخيرة: 
شابا قويا يجيد عمله. ضسأله كيلسى: ومثى عين هذا المساعد ..5 
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- عند بداية القصل الدراسى الحالى.. أنه يدعى آدم جودمان. 
فقال كيلسى فى استغراب: ولكن أحدا لم يخطرنى بأمره: كما أن 
أسمه غير وارد بالقائمة التى قدمتها الى الادارة. 
ثم أردف متسائلا: ولكن آين هو الآن. فأتى أريد أن اتحدث اليه. 
يمكنك أن تلقاه غدا فقد قام اليوم بأجازة ولن يعود الا فى ساعة 
متآخرة من المساء. 
وتابع المشتش كيلسى طريقه الى المينى وهو يقكر فى مساعد 
انيستانى.. مايدريه أن لهذا المساعد الذى اختفى عقب وقوع الجريمة 
ضلعا فى الحادث. 
+ + 
مضى المفتش كيلسى يستجوب المدرسات واحدة فى أعقاب 
الأخرى؛ ولكن دون أن يظفر يجديد. 
فمس فانسيتارت مثلا لم تر شيثا. ولم تلاحظ شيثاء ولم تسمع 
شيثا. نعم.. كانت قديرة فى عملهاء ولكنها كانت صارمة ذات غلظة فى 
الحديث. كلا. لم تكن جذابة. وأنما كانت عاطلة عن الجمال والجاذبية. 
وقال السيرجنت بيريبى بوند يخاطب المفتش كيلسى بع انصراف 


- أنها امرأة عجيبة.. لا تزى شراء ولا تمع شراء ولا تفكر فى 
العو 
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وقال كيلسى ضاحكا: كلهن فى هذا سواء. 

وجاءت بعدها ايلين ريتش. ولم تتعد اجابتها الداثرة المعهودة: فهى 

ولم تلاحظ شيثا. 

وسألها: أتعتقدين أن هناك من يحمل ضغيتة لمس اسبرنجر..5 

اقأجايت على القور: كلا طيما:. فمشكلتها هى أنها لا يمكن أن تجد 

يكرهها أو يحيها . 

شقال كيلسى: هذه اجابة غامضة يا مس ريتش؛ فهل لك أن 
قليلا..5 

- أعنى أن كل حديثها سطحى.. أنها تردد دائما كلمات جافة 

ة. ولكنها لا تقصد شرا ولا أذى. فهى قطما لم تقتل لأنها أثارت 

ة انسان.. لا أحد يمكن أن يكرهها. لأن كل تصرفاتها سطحية 

حتى فضولها ورغبتها فى نيش الأسرار وفضحها والتشهير 


- آنك لم تكوتى تحبينهاً يا مص ريتش. .5 

- أولى بى أن أقول لم أكن أفكر فيها أو أهتم بها. أنها كانت 
بة لى مجرد مدرسة ولا شئ أكثر من ذلك. 

وعاد المقتش يسألها:- أنم تلاحظى شيثا آرابيك؟ أى شئ استرعى 


فتريثت برهة مفكرة ثم أجايت: ثمة شي هجس بخاطرى: ولكته 
أية حال شي سخيف لا أهمية له. 
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- حديثنى به.. أرجوك.- 
- مجرد فكرة سخيفة. 1 الئد 
- أنى مصخ اليك يا مس ريتش. 0 
- لقد خيل الى أن مس بولسترود لم تكن سعيدة فى الأونة 
الأخيرة.. لقد خيل الى أن هناك جوا غريبا يخيمٍ على المكان.. لقد 
شعرت أن بيننا شخصا كان ينيغى أن لا يكون موجودا .. أوكما يقول 
المثل: (قطة وسط الحمام) ... 


حان الدور أخيرا على مادموازيل 
انيل بلاتش فقدعيت الى مَقابلة 
ا مفت شكيلسى لابداء ما لديها من 


وضحكت ثم أردقت: موت 


- نحن جميعا الحمام طبعا... ولكن هناك قطة اندست بيتنا. 
ولكنتا عاجزات عن رؤية القطة قالت انها التحقت بميدوياتك لأول مرة فى هذا الفصل الدراسى. 
نيتها اتعقدت على عدم أليقاء. وقالت فى امتعاض: 


- ليس هما يطيب للمرء أن يبقى فى مدرسة ترتكب فيها جرائم 


- أتراك ترتابين فى شخص معين..5 

- كلا.. الذى يضايقتى هو أتنى لا أعرف فيمن أرتاب.. ولكن 
(القطة) موجودة بيننا على أية حال.. أنى موقتة من هذا . والدليل أن 
القاتل من داخل المدرسة. بيننا قاتل- هذا لا شك فيه. ولكن ترى من يكونة 

واذ انصرفت قال السيرجينت بيرسى: 

- هراء.. كلام فى الهراء لا يقدم ولا يؤخر. 

فقال المفتش كيلسى: انها على الاقل دعمت نظريتى. هقد كنت من 
البداية على يقين من أن هناك قطة وسط الجمام. 


وأردفت: كما أنه من العجيب أن المدرسة غير مزودة بأجهزة الانذار 
اللصوص. 

' وقال لها كيلسى: ولكن ليس فى المدرسة شي ثمين ذى قيمة يغرى 
رص بالسطو عليها. 

فهزت كتهيها وقالت بلا اكتراث: 

- وما أدراك يا سيدى..! أن بعض إلفتيات هنا من أسرات واسعة 


إآء. وقد تأتى بمضهن بِشَنْ ثمين. ولا شك أن هذه الفكرة خطرت 


ىم 4م 


الاحد اللصوص ققرر أن يسطو على المدرسة. فاجابت: بل كنت لا أكاد أعرفها؛ ولا يطيب لى أن أتحدث اليها؛ 


- ولكن :اذا كان لدى أحداهن شت ثمين فهل بلفت بها الغفلة أن قد كانت جافة غليظة القول صوتها مرتفع كريه الوقع فى الأذن: 
تودعه قاعة الألعاب..5؟ ولم لا..؟ ان لكل فتاة هنا درجا خاصا بها. - وفيم حدثتك فى غلظة وخشونة..5 
- ولكن هلاه الأدراج مخصصة لثياب الألعاب الرياضية ونحوها. 


فقالت مادموزيل بلانش فى عناد واصرار: 


- دخلت يوما قاعة الألماب لأتفرج عليها فعنفتئى وطلبت منى 
الانصراف اذ يبدو أنها تمتقد أنها (قاعتها) لا قاعة المدرسة..! وعندما 
فقت الباب خلفى سقط المفتاح من الشقب فالتقطته ولاهتياج 
أعصابى بسبب اهانتها لى غفلت عن أعادته الى موضعه؛ فاذا بها 
تنهرنى فى غلظة وتصيح فى أعقابى كانما كنت أعتتزم سرقته... أنها 
تعتقد أن قاعة الأنعاب (قاغتها) وأن المفتاح (مفتاحها). 


- هذا 'هو المفروض:؛ ولكن اثمة ما يحول دون الفتاة وأن تودع 
درجا ما لديها من شئ ثمين ملفوفا فى صحيفة قديمة أو مدسوسا فى 
حذائها مثلا..ة 

واستطرد المفتش كيلسى محاولا أن يثنيها عن رايها: 

- وهل من المعقول أن تأتى الفتاة معها الى المدرسة بسوار ماسى 
أو قلادة من المجوهرات..5 


فقال كيلسى معقيا: أنه لشعور عجيب من ناحيتها أن تعتقد أن 
الألعاب من أملاكها الخاصة: كأنما تخشى أن يعثر المتطفلون بدخولها 
على أى شئ أخفته فيها. فقالت أنجيل بلانش ضاحكة فى استخفاف: 
- هل من الضرورى أن يكون الشئ الثمين قلادة أو سواراة ألا يكون 
تحفة أثرية. جعرانا. فص حاتم أثرى يدفع فيه جامعوا التحف الوفا؟ 


فقالت وهى تهز كتفيها دون اهتمام: 


- وما الذى يمكن أن تخفيه مس اسبرنجر فى مثل هذا المكان..5 
اتحسب أنها تخفى فيه رسائلها الغرامية مثلا..5 
أنى موقنة من أنها لم تتلق فى حياتها خطابا غراميا واحدا. 
- أنها مجرد فكرة خطرت لى فرأيت أن أكاشفك يها. 
وسألها عن تاريخها فى مهنة التدريس فأجابت أنها أمضت معظم 
سنيها مدرسة فى المدارس السويسرية؛ كما التحقت بضع سئوات 
بمدارس المانيا وفرنسا وأخيرا انجلترا. 


وقال السرجنت بوند وقد انصرفت مادموازيل بلانش: 

- أثها آمرأت مغتوهة فيهما أرى: 

فقال كيلسى: بل انها ثاثرة الأعصاب شأن الفرنسيات ولكنى 
١‏ ظفرت منها بمغلومات قيمة. وهى آن مس اسبرنجر تكره من الناس أن 
وها تعره مسن امطرنج متي ولوق يجوسوا خلال قاعة الألعاب أو أن يتلصصوا عليها. 
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فقال السيرجنت بوند: لعلها توهمت أن مادموازيل بلاتش كانت 

- ولكن ما الذى أثار هذه الفكرة فَى رأسها..5 أنها ما كانت لتحفل 
بأن تتجسبس عليها مادموازيل بلانش الا اذا كان لديها ما تخشى أن 
ينكشف.. هذه نقطة يجب أن نوليها اهتمامنا. 

وجاءت بعد ذلك مس بليك لتدلى بأقوالها: ولكن الواقع أنه لم يكن 
لديها شئ يقال. 

أما مس روبن فأبدت وجهة نظر جديدة:. قالت انها تعتقد أن مس 
اسبرنجر لم تقتل؛ وانما انتحرت. 

وسألها المفتشن كيلسى: وما الذى يدعوها الى الانتحار..ة أكانت 
شقية غير سعيدة.. فى حياتها؟ 

كانت مس روين حاصلة على مؤهل عال فى علم النفس. ويبدو انها 
أرادت أن تطبق النظريات التى درستها. 

مالت الى الأمام ناحية المفتش وأجابت: 

- كانت مس اسبرئجر ذات طبيعة عدوائية؛ ويلذ لها أن تستمز 
الناس. وهذا من ناحيتها دفاع تلقائى لتخفى شعورها بالنقص. 

فقال المفتش كيلسى: ولكنى فهمت من كل ما سمعت عتها أنها 
امرأة معتدة بنفسها. 

- أنها متعدة بنفسها أكثر من اللازم. وهذا يؤيد نظريتى. 

واستطردت: والدليل على نزعتها المدوائية انها روت لنا انها 


2413 


(كشفت) شخصا ما وهى فنى آخر مدرسة كانت ملتحقة بهاء وأن ناظرة 


ألدرسة لم تؤيدها ولامتها على ما فعلت فاضطرت الى الاستقالة بعد 
أن أخلات المدرسة فى اضطهادها: وهنا يدلك يا سيدى المنتش على 


أأنها مضابة يما يسمى فى علم النفس عقدة الشعور بالاضطهاد مما 
'يحملها على الانتحار. 


وفى بهجة مهذبة قال المفتش كيلسى أنها ريما كانت على صواب 
هيما ذهبت اليه,. ولكنه لا يمل كان يمرها' ملل فكزة الانتحار الأاذا 
كلت لها مس زوين عيض امتتطاضت مسن سر تمر ان تطلق رامن 
اعلى نسبها من مسافة إربعة اهام وكيف استطاعت وهى سصاية 


لاسابة مفينة ان تشقن المسسو لا 


وكان رد مس روين الوحيذ هو أنها تعرف أن رجال الشرطة 
يكرهون دائما الأخذ بنظريات علم النفس. 
ويمدها جاءت مس آن شاياد .د ؛ وقإلت: انتى لا اعرف شينًا على 


١‏ الاطلاق: قائئى نادرا ها اخلط بآ سا). وسالها المفتش كيليس: هل 


داخلك الاحساس يوما أن مس أسبرنجر تعتبر أن قاغة الالعاب بمثابة 
ملكها الخاص؛ وانها تكره أن تتطفل زميلاتها بدخولها..5 
فأجابت: هذا عجيب. فان قاعة الألماب جزء من مبنى المذرسة. 


- ألم تسمعى أن مس اسبرنجر نهرت مادموازيل بلانش لأنها 
دخلت قاعة الألعاب لتتفرج وطلبت منها مغادرتها فى الحال..3 


وتريثت آن شابمان برهة مفكرة ثم أجابث: نقد بلغنى فقط أن مادموازيل 


بلانش كانت :غاضبة على مس اسبرنجر وأن كنت لم أعرف السبب. 


ام 


ثم أردفت: ومع ذلك فمادموازيل بلاتش امرأة فضولية تدس أنفها 
فيما لا شأن لها به. 


- هل تعتقدين أن السبب الذى حدا بمدموازيل بلانش الى دخول 
قاعة الألعاب هو رغبتها فى مشاهدة ما تضمه أدراج الفتيات..8 
- لست استيعدا هذا عليها؛ 
- هل لمس اسبرنجر درج خاص يها..3 
- طيما :: لايد أن لها درجا خاصاء 
- اليس من المحتمل أن تكون مس اسبارنجر قد ضبطت مادموازيل 
بلانش وهى تفحص محتويات درجها فثارت غضيا..؟ هذا جائز جدا 
فمادموازيل بلانش من الطراز الذى لا يتورع عن التلصص. 
وعاد المفتش كيلسى يسألها: 
نا الذى تعركينه عن البحياة الحاسة كن اسبرتجر 5 
- لا شي على الاطلاق؛ ومع ذلك هل لمس اسبرنجر حياة خاصة؟ 
أنها ليست من هذا الطران. 
وسألها: ألديك آية معلومات اخرى تحبين أن تفضى بها الى.:5 
فتريثت برهة ثم أجابت: مسألة تافهة لا أهمية لها. 
- ون #للافاس أحب أن اسفتها! 
شفقالت: لقد رأيت البستانى الشاب يوما يخرج من قاعة الألعاب. 
مع أن لاعمل له يدعوه الى دخولها. المفروض أنه كلف يشد شبكة 
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التنس؛ فلماذا تسلل الى قاعة الألعاب..؟ لعله الفضول هو الذى حفزه 
الى ذلك. 

وقال السيرجنت بوك وقد انصرفت آن شابمان: لقد فرغنا من 
هيثة التدريس: وأن كنا لم نظفر بشئ منهن فلم يبق لدينا الا الخدم. 

وقالت الطاهية مسز جيبونز: ارجوك أن تعفينى من الأسئلة فائنى 
لا أعرف شيثًا على الاطلاق كما أن نومى ثقيل يستحيل معه أن أسمع 
دوى الرصاص. فلم يبلغنى الحادث الا حين صحوت فى الصباح. 

وجرت مساعدة الطاهية على نفس النسق, فهى أيضا الم تسمع 
شيئا ولم تر شيئا. ولكنهما اتفقتا على أية حال على أن مس اسبرئجر 
امرأة حادة الطباع سليطة اللسان. 

أما سائر العاملات فكن لا يبتن فى المدرسة: وأنما يمضين الليل 
فيئ بيوتهن: ويقتصر حضورهن على ساعات العمل نهارا ٠‏ 

وجاءت مس بولسترود تقول للمفتش كيلسبى أن احدى الطالبات 
تريد أن تتحدث اليه اذ لديها ما تفضى به. 

وسألها المفتش كيلسى فى اهتمام: 

- حقا..؟ أو نديها يا ترى معلومات جدية ذات شان..5 

وكان جوابها: أما عن هذا فانى فى شك من الأمر. ولكن يحسن بك 
على أية حال أن تتحدث اليها.. أنها فتاة أجنبية من بلاد العرب وهى 
تدعى الأميرة عائشة وهى اخت الأمير ابراهيم؛ ولعل هذا هو ما 
دفعها الى الاعتقاد بأن لها مكانة أرقى من زميلاتها؛ وأن معلوماتها 
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يتبغى أن ينظر اليها بعين الاهتمام. 

وأومأ المفتش كيلسى يرأسه دلالة على الفهم 

عع 

وجاءت الأميزة عائشة: فدعاها الى الجلوس: وسألها 

- والآن ماذا لديك يا ترق عن مس أسيرنجر..5 

فمالت الى الأمام الى ناحيته. وحيت تكلمت خفضت من صوتها 
بشكل تمشيلى وققالت: هناك أشخاص يراقبون هذا المكان.. أنهم 
متوارون ولا يظهرون أنفسهم؛ ولكننى أعرف أنهم موجودون. 

فسألها: وما الذى يحملهم على مراقبة المكان؟ 

فاجابت فى عظمة وخيلاء: 

- بسيبى طبعا... أنهم يريدون أن يخطقونى. 

فعاد يسألها فى تؤدة وصبر: ولماذا يبفون اختطافك..؟ 

- ليطلبوا طبعا فدية مقابل اطلاق سراحى.. سيتختدونتى رهيتى 
حتى يدقع أقاربى الفدية. 

ورأى كيلسى أن يجاريها فى أوهامها وادعاثها فقال: 

- ربما.. كل شئ جائز ومحتمل. ولكن ما علاقة هذا كله يمقتل 
هس امتبرتعر:؟ 

وأجابت عائشة: لا شك أنها اكتشفت أمرهم. وربما 
تفضح سرهم: ولعلهم وعدوها يآن ينقدوها مالا أن هى كتمت ما 


هددتهم بأن 
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رفت فصدقتهم المسكيتة. ؤذهيت الى القاعة لتقبض ثمن سكوتهاء 
كان متهم الا أن أطلقوا عليها الثار. 

فقال لها المقتش كيلسئ: ولكتى استبعد أن تكون مس اسبرتجر من 
طراز الذى يبتز المال ثمنا للسكوت..5 

فقالت الأميرة عائشة فى ثقة وأعتداد: 

- ]تحسبها سعيدة يأن تكون مدرسة الألغاب الرياضية :5 أيجّد 
امرئ فى هذه المهتة ما يرضنى جشعه الى المال..5 

وخاصة مس اسبرنجر وهى المراة الناظلة عن الجمال اوائال 
حده هو الذى يجعل الرجال يجرون فى أعقابها . 

وسألها: أهذا وجهة نظرك وحدكء آم أن ممِن اسبرنج ن كحت لك 


- مس اسبرتجر نم تلمح لى بكلمة واحدة. هذا هواما استنتجته بنفسى. 

فتريث المفتش برهة يتدبر الأمر ثم سألها. 

- أتكون فكرة الاختطاف مجرد أوهام وتصورات وبان الضيق فى 
رجه الأميرة عائشة وقالت: 

- أنك لا تدرك حقيقة المؤقف .يا سيدئ المفتش.. ان ابن عنمى هو 
الأمير على يوسف الذى قتل فى ر'مات عند نشوب الشورة... وكان 
غهوما أنه سيتزوجنى عندما أكبر قليلا؛ فأنا كما ترى شخص ذو شأن 
وأهمية. ولعل الثوار جاموا فى أععابى ليقتالونى وليس لاختطافى. 


إن 


- على أية حال سنتحرى الأمر. 

فقالت فى عناد: أنك لا تصدقنى طبعا.. اننى أرى أمارات الشك 
بادية فى سمات وجهك؛ ولكن ما يدريك أن الثوار يمتقدون أننى أعرف 
مخبأ الجواهرة 

فتساءل: آية جواهر..؟ 


- أكان هذا متفقا عليه بينكما..5 

- لم تفهم بعد .. انه ابن عمى وكان لابد أن أتزوجه. 

- وبعد أن تتزوجيه تحصلين على الجواهر..؟ 

- كلا. بل كنت سأشترى جواهر جديدة من باريس؛ أما 
هرات الأخرى فتبقى مكتنزة احتياطيا للطوارئ. 

٠‏ ثمما لبث أن أردفت فى انفغال: 


- كان لدى ابن عمى الأمير على يوسف مجموعة من الجواهر 
ورثها عن أبيه وأضاف اليها عشرات الألوف... الأسرة كلها كانت تجمع 
الجواهر تحوطا للطوارئ. 


فقال كيلسى وقد بدأ صيره يتفن: 


- ومع ذلك فائنى لم أفقد الأمل... فى يوم ما سأفاجا بشخص 
من رامات يقول لى: (لقد استطعت أن أخرج المجوهرات من رامات. 
من حقك. ولذلك جثتك بها)... وعندئذ سأجزل له العطاء. 
-.ولكن أى شأن لهذا كله بمصرع اسيرنجرة 
فقالت عائشة: ألم تفهم بعد ..5 يخطفوننى ثم يجبرونتى على أن 
أكشف لهم مكان الماسات. 


وخفت ضوتها وقالت فى نبرة من القنوط: ومع ذلك فما يدرينى أن هذا 
لرجل قد يكون سِينْ الطوية شريرا فيحتفظ بها لنفسه ويحرمنى منها. 
وسألها المفتش: 

ولكن أحدا لم يحدثك أبدا عن هذه الجواهر أو عن مخبثها ..9 


فلما أجابت بالنفى عقب المفتش كيلسى ضاحكا: أنك تصورين 
أمر على أنه قصة ألف ليلة وليلة. جواهر واختطاف. يا لها من قصة! 


- وهل تعرفين أنت مخبأها..5 

- كلا... لا أعرفه.. لقد اختفت الجواهر أثناء الثورة» ولعل الثوار 
أنقسهم هم الذين استولوا عليها. 

- ومن يكون صاحب هذه المجوهرات..5 

- بعد وضاة ابن عمى تؤول الى. فليس فى الأسرة ورثة من 
الرجال.. أن أمى. أى عمته. ميتة أراد أن يتزوجنى لتنقل الى 
المجوهرات. ولو أنه ظل على قيد الحياة لتزوجنى. 
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لذن 5 


حين رجع ا مفتش كيلسى الى مخمر 
البوئيس أخطره احد مساعديه 
بأنهم جاءوا بعساعد البستانى وانه 
الان فى انتظاره: 


وقال كيلسى: آه... ذلك المدعو آدم جودمان..5؟ على به اذن سئل 
البستانى الشاب'عما يعزفه كان جوابه: 


- أنى لا اعرف شيئا عن هذه الجريمة:؛ ولا شأن لى بها. فقد كنت 
فى بيتى فى الليلة الماضية مستغرقا فى النوم عند وقوعها . 
وكانت بصوته نبرة من الخشونة وعدم المبالاة. 


ولبث كيلسى برهة من الوقت يدير عينيه فى مفكرة أمامه. ثم رقع 
رأسه يتأمل الشاب المتعجرف وقأل له فى صوت هادئ: 


-. لذن فأنت جودمان؟ آدم جودمان..؟ فاجاب: نعم اننى جودمان. 
ولكن قبل أن توجه الى اى سؤال احب أن أزيك هذا . 


وتناول حافظة أوراقه. وأخرج منها ورقة قدمها الى المفتش قتطلع 
فيه برهة يتفحصها: وردها اليه. ثم التفت الى مساعده قاثلا: 
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-لا داعى لوجودك يا بارير. سأتحدث الى هذا الرجل على انفراد. 
أذ خلا اليه ابتدره قائلا: اتن قأنت لست بستانيا..5 

- كلا.. ان مهنتى الحقيقية هن مأ أطلعتك عليه. 

- ولكن ما اذى جاء بك الى مدرسة للينات..5 

[(ضحك آدم جودمان وقنال: : أنها مهمة لذيذة على أيه حال.. 

بِى منها أننى تعلمت شينًا عن فلاحة البساتين. اذ كنت حتى اليوم 
أستطيع أن أفرق بين الشجرة والأعشاب. 

| - ولكن ما الذى تهدف اليه من وراء التحاقك بميدوبانك..؟ 

- الحق أتنا مازلنا حتى الان نضرب تيه غامض لا نعرق لنا هدها 
..١‏ أن مهمتى فاصرة على المراقبة والاتتظار... الى ان وقعت 
الأمس.. اعنى مقتل مدرسة الألعاب الرياضية؛ فقد يكون هذا 
ينير أمامنا الطريق. 

فققال كيلسى ممقبا: ولكن جرائم القتل يمكن تحدث حتى فى 
رس البنات - شأنها فى ذلك شان أى مكان آخرء أليس كذلك..؟ 

- هذا صحيع. ولكن بما أتنا كنا نتوقع أن يحدث (سْْ) فى هذه 
سة بالذات. فقد يكون هذا هو الأثر المنشود. 

وطفق آدم جودمان بعد هذا يروى للمفتش كيلسى القصة منذ.بدايتها. 
فقال كيلسى: اذن فلمل هذه الفتاة كانث على حق حين جدثتى عن 
اهر التى اختفت, ولعلى أكون قد لمتها حين عزوت حذيثها الى 
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الوهم والتصورات. 

ثم أردف: ولكن من هو مالك هذه المجوهرات..5 

- الإجابة على هذا السؤال ليست بالامر الهين اليسير. وقد 
يختلف المحامون فى تحديد اسم المالك.. فمنذ ثلاثة شهور كانت دون 
شك ملكا للامير على يوسف حاكم رامات, أما الآن فالأمر معقد 
متشابك.. لو أن المجوهرات وجدت فى رامات لأصبحت من حق 
حكومة الثورة وملكا لها.. أما إذا كانت الماسات قد خرجت من رامات 
فتحديد اسم المالك يتوقف على ما أوصى به الأمير. اذ قد تصيح 
أسرته هى صاحبة الحق فيها . ولكن هب اننا - انت وانا- عثرنا عليها 
فى الطريق واحتقظنا بها فانها تصبح ملكا لنا.. انهم طبعا سيحاولون 
استردادها. ولكن أحكام القاتون الدولى فى صفتا وتؤيد حقنا فيها. 

فقال كيلسى معقبا: الحق أنها معضلة شائكة. 

- ويزيدها تعقيدا أن هناك كثيرين يمرفون بالأمر ويسعون الى 
العثور عليهاء فقد تدرجت الشائمات بأن المجوهرات خرجت من 
رامات: أما كيف خرجت فمسألة تعددت فيها الأقاويل. 

- ولكن لماذ؛ اتجهت قلنونكم الى ميدوبانك بالذات.3 الآن الأميرة 
عائشة تلميذة بها..ة 

- نعم.. قهى ابنة عم الأمير على يوسف: وقد يحاول احدهم ان يرد 
اليها المجوهرات. أو أن يتصل بها فى شأنها على الأقل. وهناك بعض 
المشتبه فيهم يحومون حول المدرسة, ومن هؤلاء مسز كولينسكى. المقيمة 
فى فندق جراند أوتيل. قهى عضو زات شأن فى عصابة دولية للنصب 


9 


رالاحتيال. وهناك أيضا امرأة كانت تعمل راقصة فى أحد كاباريهات 
رأمات عند نشّوب الثورة. وَعرقنا من التقازير الواردة الينا انها عميلة 


الإحدى الحكومات الأجنبية. ولكننا لا نعرف مقرها الآن. بل اثنا لا 


رف هيئتها أو شكلها. وهناك ما يحملنا على الاعتقاد بأنها فى مكان 
بالقرب من ميدوبانك.. وفى الليلة الماضية فتلت مس اسبرنجر. 
وساد الصمت برهة بين الرجلين. ثم قال آدم جودمان: 

- فالموقف كما ترى حافل بالأحداث الفامضة.. عملاء سريون.. 


التطو.. اعمال عنف.. جراكم نتق.. وشايات.. اى كل ما يمكن أن 
يخطر بالبال عند قراءة قصة بوليسية محبوكة. 


وتساءل المفتش كيلسى فى اهتمام: 

ولكن ما رأيك فى جريمة الليلة الماضية..5 

- مس اسبرتجر ذهبت الى قاعة الألماب بعد منتصف الليل؛ فلماذاة 

ما هوالسيب..؟ هذه هى نقطة البداية التى يجب ان نجلوها 
ونسير على هداها .. 

أن من العبث أن نسأل أنفسنا عمن'قتلها إلا بعد أن نتكشف السبب 
فى ذهايها الى القاعة..؟ هناك إحتمال أنها أصيبت بالأرق فوقفت 
تطل من النافذة قلمحت ضوءا فى القاعة فمضت لتتبين الامر.. وبهذه 
المناسبة هل تطل نافدة مخدعها على قاعة الألعاب.8 

واد أومأ كيلسى ايجابا استطرد آدم يقول: انها معروقة بالجرأة 
وقوة الشكيمة: ولذنك لم تشرد فى ان تذهب وحدها الى قاعة 


5 


الألعاب. وهتاك فاجات شخصافا:. شتخصا مجهولا عتا.. قعل شيثا 
معيناء ما يكون هذا الشن الئ كان يقعله. .5 
ومن يكون هنذا التشخض الجهول 53 امنئلة ما زان الْجَوَاب عليها 
تصعمبا..! وفقوجن المتسلل المجهول بدخولها فأطلق عليها النار 


وآرداها قتيلة: ولكن:. 

فتساءل كيلسى: ولكن ماذ! :5 

“انك 'لا تطلق النار بتيَة القتل الا اذا كنت تستمى وراء نش (كبير) 
شئ يجب أن تقتل فى سبيله . 


- وسكت آدم جودمان برهة ثم استطرد: والاحتمال الذى أشرت اليه 
الان معناه ان مس اسبرنجر ضحية بريئة فتلت أثناء أدائها واجبها ولكن 
ثمة احتمال آخر مناقض له..يمكننا أن نقول أن مس اسبرنجر التحقت 
بمدرسة ميدوبانك يناء على معلومات سرية وصلتها يطريقة ما أو بناء 
على أمر من رؤسائها.. وقد بقيت صايرة منتظرة حين تحين القرصة 
الملائمة. وفى إحدى الليالى تسللت الى قاعة الألعاب وكان هناك غريم 
يتعقبها أو شريك ينتظرها فالفرضان جائزان. وهنا تثور عدة أسئلة. 
لماذا ذهبت الى قاعة الألعابة ولماذ! كان هناك من يتعقبها؟ 

وأيضا لماذا كان هتاك من ينتظرها؟ ولأى سبب..5 واذا كان 
المفهوم بوجه عام أن يقتلها غريمها؛ فلماذا يقتلها شريكها أى دَلك 
الذى كان فى انتظارها ..5 وهل قاعة الألعاب مخبأ متاسبا لإخفاء أى 
شئ.؟ وعشرات وعشرات من الأسثلة الأخرى تجعل إقامة أية نظرية 
سليمة ضربا من المستحيلات. 


وقال المفتش كيلسى: انتى أستطيع أن أؤكد لك اننا فتشنا قاعة 
إلعاب تفتيشا دقيقا فلم نعثر على شي على الإطلاق: لا فى أدراج 
الفتيات؛ ولا فى درج مس اسبرنجر. 

فقال جودمان: ريبما استولى القاتل على هذا الشن المخبا .. 

ثم أردف: وهناك احتمال ثالث هو أن قاعة الألعاب كانت مجرد 
مكان للمقابلات. فهو صالح لهذا الغرض لبعده عن مبتى المدرسة. 
فلنقل مثلا أن مس اسبرنجر ذهبت الى القاعة لمقابلة شخص ماء ووقع 
خلاف بينهما انتهى بأن أطلق عليها هذا الشخص النار وقتلها.. ويمكن 
أن نقول أيضا ان مس اسبرنجر لمخت شخصا يدخل القاعة فلم تتردد 
فى أن تتعقبه فقوجن يها وقتلها. 

فقال كيلسى: لقد تبينت مما سمعت عنها أنها امرأة فضولية 
تحشر أنفها فى كل شئ. 

فقال آدم جودمان مؤمنا: أذن يمكننا أن نقول أن فضولها أو تطقلها 
هو الذى قتلها. ولعل هذا هو أقرب الاحتمالات الى الصواب. فلابد أن 
المدرسة تضم شخصا يستحق منا أن نولية اهتمامنا. 

فقال كيلسى: أصبت.. هناك قطة وسط الحمام. وهذا أيضا هو 
ما رددته مس ريتشى اليوم. 

وساد الصمت برهة لين الرجلين. ثم استطرد كيلسى: جميع 
المدرسات من القد!مى فيما عدا ثلاثا. شابلاند السكرتيرة: وبلانش 
عدرسة اللغة الفرتسية: وأخيرا مس اسبرنجر نفسها فاذا كانت هناك 
قطة وسط الحمام غأغلب الظن آن أحدى المدرستين هى المنشودة أما 
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مس شابلاند. وأما مادموازيل بلانشء فايهما تؤثر باشتياهك؟ة 

وفكر آدم جودمان برهة ثم أجاب؛ ذات يوم رأيت مادموازيل 
بلانش تخرجٌ من قاعة الألعاب وبدا عليها أنها بونمتت برؤيتى 
وارتسمت فى عينيها إمارات الشمور بالذنب .. فما الذى تفعله داخل 
القاعة..؟ لا شك أنها فعلت شيئا ها كان ينيغى أن تأتيه ولا فلم أجقلت 
عندما شاهدتنى.5 اما مس شابلاند فامرأة ذكية ذات حذر. ولو أنتى 
كنت مكانك لراقبيتها فى حرص شديد فأنها بارعة ذات دهاء.. ولكن 
ما الذى يضحكك..؟ 

فأجاب كيلسى: الذى يضحكنى انها هى تقسها تشتيه فيك أنت.. 
لقد ذكرت لى أنها (ضبطتك) خارجا من قاعة الألعاب فى حين أن 
عملك لا يدعوك الى دخولها. 

وأغرق الرجلان فى الضحك. 

واستطرد المفتش كيلسى قاثلا: الرأى أن نصارح مس بولسترود 
بحقيقة شخصيتك. وأن تطلب منها أن تحتفظ بالسر لنفسهاء فهى 
فيما عرفت امرأة كتوم. 

وفكر آدم يرهة يتدير هذا الاقتراج ثم أومأ يرأسه موافقا وهو 
يقول: أظن أنه لا مقر من هذا على أيه حال- 
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توفع جرانم خفنل جديدة 


فى انتباه تام أنصتت مسن بولسترود 
الل القتشن كيلسن «ادم جوريان 
وهما يفضيان اليها بما يدور فى 
رأسيهما من شبهات. 


وأخيرا تكلمت متساثلة: وما الذى تريدانه منى..ة 

وأجاب كيلسى: لا شن.. فى الوقت الحاضر على الاقل... ولكننا 
أردنا أن نطلعك على حقيقة الموقف حرصا على مصلحة المدرسة. 

فقالت: خيرا فعلت. فان للمدرسة عندى المكانة الكبرى.. أنتى 
أنشأتها بجهودى الخاصة:. وأفنيت فيها زشرة عمرى. ولما كنت المسئولة 
عن رعاية تلميذاتى ومدرساتئ:فانه يهمنى أن لا تنشر الصحف عن 
الحادث الا القليل: الا اذ؛ كان فى ذلك ما يعرقل عملكما . 

فقال المفتش كيلسى: على العكس.. ان النشر هو الذى يعرقل عملتا 
ويفقسده. ولهذا فنحن حريصون على بث الاعتقاد بأن هذه الجريمة 
ذات طابع عادى: وأن الذى ارتكيها لايد أن يكون واحد من الشبان 
المنحرفين. ولكن الذى نخشاه هو أن شهرة ميدوبانك ستغرى الصحف 


للملا 


بتعقب أنباء الجريمة وتطوراتها ومحاولة متأيعتها ونشرها. 

فقالت مس بولسترود: 

لعلى أستطيع أن أساعدكما فى حجب الأثباء عن الصحف فان 
بوزبر الداخلية ووزير التعليم واثنين من أشهر أصحاب 
الصحف. وفى وسعى أن ألجآً اليهم واستغل نفوذهم. 


فاسرع آدم يقول: الحق انك امرأة رائعة يا مستر يولسترود وى 
وسع المرء أن يركن الى عونك. 

والتفتت اليه مس بولسترود وسألته: 

- أتنوى أن تستمر فى عملك بستانيا فى ميدوبانك. 

- إذا لم يكن لديك اعتراض حتى يتسنى لى أن أرقب ما يجرى 
حولى. 

فرفمت مس بولسترود حاجبيها فى دهشة وهى تتساءل: 

- أمفنى ذلك أنك تتوقع جراثم قتل جديدة..5 

- كلا.. كلا.. لم يدر هذا يخاطرى. 

- يسرنى أن أسمع هذاء فان سمعة ميدوباتك سوف تنهار اذا 
وقعت فيها جريمة قتل أخرى. 

وتحولت الى المفتش كيلسى_ تسأله: 

- هل فرغ رجالك يا ترى من تفتيش قاعة الألعاب. حتى نستطيع 
أن نزاول النشاط الرياضى المألوف. .5 
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فأجابها: لقد فرغنا من تفتيش القاعة ولم نجد شيثا ذا أهمية.- 
ألم تعثر على شن فى أدراج الطالبات..! 

فابتسم المفتش كيلسى وقال: 

- لم نجد الا رواية فى كل درج تشرييا... 
فهى كما تعلمين رواية تسن اكراهقانا. 

هَعَانت مس بولسترود: 

- ولكنها على الاقل لا تعلمهن ارتكاب جرائم القتل. 

وساد الصمت برهة ثم قال المفتش كيلسى: 


- نقد جاء فى أقوال بعض من استجويتهم أنهن يشعرن أن هناك 
شيئا غامضا يخيم على المدرسة وأن كن لا يدرين كنهة؛ فهل يخامرك 
نفس الشعوز يا مس بولسترود ..5 


فاجابت على الفور: هذا صحيح.. فقند أحسست فى هذا الفصل 
الدراسى أن جوا غريبا يسود المدرسة. 


- أهناك حادث معين أثار فى نفسك هذا الاحساس. 

- ربما.. واقعة معينة حدثت عند افتتاح الفصل الدراسى. 

- أيمكن أن تروي لنا تفصيلاتها ..5 

واستجمعت مس بولسترود شوارد ذهنها. ثم انشآت تروى القصة: 
- عند افتتاح الدراسة كانت مسز ابجون -والدة احدى 


التلميذات- فى مكتبى تطل من الناقذة المشرفة على القتاء الخارجى 


فنا 


حين تعرفت على سيدة تنزل من سيارتها. وهذا طبعا أمرعادى 
مألوفه ولكن نشاهدة مز انجدون لهذه السيدة آثارت دهشتهاء 
كأنما لم نكن تتوقع أبدا أن ترى هذه السيدة فى ميدويانك. وأخذت 
تعلق على ذلك. 

واستطردت مس بولست رود واتفق فى هذه اللحظة أن تطلمت آنا 
نفسى من النافذة القريبة من مكتبى والمطلة على الجهة الأخرى فلمحت 
والدة أخدى التلميذات وهى فى حالة سكر بين. فصرقتى هذا المشهد 
عما كانت مسز ايجون تردده منذ فوجثت برؤية السيدة الأخرى. 

وتساءل المفتش كيلسى: ويعد ذَلك.-5 

- وبمد ذلك انتبهت الى.ما كانت تقوله مسز ابجون. وان كنت لم 
أسمع الا الشطر الأخير من تغليقها فسمعتها تردد كلمات الجاسوسية 
والمخابرات وأنها هى نفسها كانت تعمل فى المخايرات خلال الحرب 
قبل زواجها.. هذه هى القصة:وقد رأيت أن أرويها لكما فقد تجدان 
فيها شيئا ينير أمامكما الطريق. 

وغرق آدم جودمان برهة فى خواطره. ثم قال: 

- من يدري الخلاصة انها رات مبيية كسم زحي يض 
المخابرات. وهذه السيدة قد تكون والدة احدى التلميذات. أو ريما 


احدى المدرسات. 


وقال المفنش كيلسى: على أية حال علينا أن نبادر الى الاتصال 
بمسز 'يجون. فهل لديك عنواتها يا مس بولسترود ..5 


لا 


فأجايته طبعاء. أن عنوانها مدون فى السكرتارية ولكن ثمة 
طرودة اسن 

وخرجت الى باب مكتبها ونادت احدى الطالبات وقالت لها: 

- هل لك يا يولا أن تبعثى الى بجوليا أبجون..5 

وقاق آدم جودمان: يجب أن اتسحب يحتى لا تزانى جلها مشتركا 
فى الاستجواب والا أثار شكوكها أن يساهم مساعد البستاتى مع 


البوليس فى التحقيق. 
وأسرع آدم يغادر الغرفة؛ ولكنه حين بلغ الباب استدار يخاطب مس 
بولسترود - 


- قد تدعونى واجبات المهنة ال أن أعقد أواصر الصداقة مع 
بعض الطائيات والمدرسات فلا تستريبى فى أمرى ولا تحسببى أننى 
أغازلهن: فصلاتى بهن مجرد صلات عمل: 

وشألته الناظرة: من مثلا من بين المدرساتة 

فآاجاب: مادموازيل بلانش على سبيل المثال. 

فاتسعت عَيْنا مس يولسترود دهشة وقالت: 


- مادموازيل بلانش..؟ أتظن أنها.. 


فأجاب: أننى لاأظن شينا. الأمر كله مجرد تحريات. 
وسمعت نقرات على الباب: ودخلت جوليا أبجون. 


المفتث 


واتخذ المفتش كيلسى سمة جدية وقال: 
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- يمكنك الآن يا جودمان أن تعود الى عملك. 

' فأجابه آدم فى نبرة من التخاذل والاستكانة: 

- فلت لك با سيدى اننى لا عرف شِينًا على الاطلاق؛ 
وقالت مس بولسترود تخاطب جوليا: 

- ما هو عنوان والدتك فاننى أريد أن أتصل بها لشأن ما. 
فاجابت الفتاة: 


كنك أن ملك بالعمة | 


ابيل فان والدتى خارج البلاد. 

- ان لدى عنوان عمتكء ولكننى أريد أن أتصل بأمك شخصيا. 

فأجابت جوليا: هذا مستحيل فى الوقت الحاضر. فقد سافرت 
أمى الى الأناضول بالأوتوييس. 

فقالت مس بولسترود فى استغراب: بالأتوبيس؟ 

- نعم.. قد تكون الرحلة متعبة يهذه الطريقة؛ ولكنها أرخص 
بكثيرء كما أنها تتيح للمسافر أن يشاهد العديد من البلاد التى يمر 
بها: ولكننى أعتقد أنها ستكون فى (فان) بعد ثلاثة أسابيع. 

وقالت مس بولسترود: جوليا.. أريد أن أوجه اليك سؤالا.. الم 
تحدثك أمك بأنها رأت سيدة سبق أن عرفتها خلال خدمتها فى 
المخابرات أثناء الحخرب..؟ 


<اكلا... أننى املتاكدة من أنهنًا لم عبر مطلما الى يش من اهنا 
القبيل. 


- لقد كانت أمك تعمل فى المخابرات: أليس كذلك؟ 

- هذا صحيع, وكانت فيما أعتقد تمارس عملها فى سويسرا أو 
ربما فى البرتغال. 

- شكرا لك يا جوليا. 

ع 

غادرت جنيفير ملعب التنس وهى ساخطة بادية الضيق. فقد 
أخطات فى اللعب أكثر من مرة, وأفلتت منها الكرة رغم ما كانت تبدى 
من حرص ويقظة. 

لقد أبدت مس اسبرنجر اهتماما شديدا بتدريبها: والآن وقد 
ماتت. فمن الذى سيتولى تدريبها وتصحيح اخطائها..؟ 

ومضت فى طريقها تطوح المضرب يمينا وشمالا. والغضب آخذ 
متها -الفضب على نفسها وعلى هذا المضرب اللعين الذى يفقدها 
أغلب المبازيات. 4 

وهيما هى تجتاز الممشى غارقة فى خواطرها اذ سمعت صوتا 
نسائيا بجانبها يقول: أتسمحين يا آنسة..5 

واستدارت وراتها على قيد خطوات منها .. امرأة أنيقة الثياب: ذات 
شعر ذهبى. وكانت فى يدها لفافة مستطيلة. 

وعجيت جينيفر فى نفسها كيف لم .تر المرأة وهى مقبئة عليها. وما 
خطر لها ببال أن المرأة كانت متوارية بين الشجيرات: فلما رأت جينيغر 
متبلة برزت من مخبثها. وأبتدرتها بالحديث. 
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أبحث عن زميلة لك فهل لك أن ترشديفى 
اليها..؟ أنها تدعى جينيفر ساتكليف استبدت بها الدهشة: 


فقالت جينيفر وقد استبدت يها الدهشة: 

- اثنى آنا جينيفر ساتكليف. 

فتبدت امارات الاستغراب فى وجه المرأة وهتفت: 

- يا الهى..! أنت جيتيفر..يا لها من صدفة عجيبة..! عشرات 
من الطالبات. ثم تكون أول تلميذة آلقاها هى الفتاة الثى أنشدها ..! ألا 
ما أعجب هذا..! 

ثم استطردت المرأة ذات الشعر الذهيى: 

- كنت بالأمس فى حفلة كوكتيل مع بعض الصديقات واتفق أن 
ذكرت أثنى قادمة اليوم الى هذه الناحية. وكانت بين الحاضرات عمتك 
أواريما عرابتك لست أدرى فان ذاكرتى ضعيفة: فسالتنى أن أحمل 
اليك هذا المضرب الجديد بدلا من مضريك الذى تراخت أوتاره. 

وقالت جينفير: لأبد أنها عرابتى تلك التى قابلتها أعنى مسز 
كامبل. وقد أعتدت أن أناديها بالعمة جينا - 

عالت المرأة: تماما. تماما... انها مسز كاميل... لقد تذكرت الآن 
اسمها. 

وبسطت يدها بالثفافة الى جيتيفرء فتناوئتها فى فرحة وابتهاج, 
وفضتها على الغور. وجعلت تدير المضرب فى يديها وتطوحه فى الهواء 
وهى تقول: 


للا 


- نقد كنت فى أشد الحاجة الى مضرب جديد .. أشكرك على 
تجشمك مؤونة الحضور. 
وقالت المرأة: لقد شددت على عرابتك بأن آتيها بالمضرب القديم 
لتشد أوتاره - 
ولم تتردد جينيفر لحظة واجدة: وانما ناولتهأ مضريها القديم» 
وسرعان ما حيتها المرأة وانصرفت متعجلة الخطى. 
وانطلقت جينيفر تبحث عن زميلتها جوليا. 
وهتفت بها وهى تلوح بالمضرب الجديد أمام عينيهاة 
- انظرئ.1 , 
وقالت جوليا متسائلة فى استغراب: 
- من آين جثت به .5 أنه رائغ..! 
- لقد بعثت به عرايقى.. العمة جينا.. انها غنية جداء وأغلب 
الظن أن آمى حدثتها عن مضريى وسوء حاله؛ قما ترددت أن تهدينى 
هذا المضرب الجديد. 
فتفالت جوليا: لابد أن تكتبى اليها لتشكريها . 
- ملبعا .. طيعا ... هذا أول شي سأفعله غد!. 
وأقبلت عائشة فى هذه اللحظة فهتفت بها جيتيفر: 
- انظرى..! مضرب جديد..! 


ففائت عائشة وهى تفحصه فى اهتمام: 
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- أنه من نوع ممتاز. ولايد أنه غالى الثمن. 

- أنه هدية العمة جينا.. عرابتى- 

ومضت الفتيات الثلاث الى قاعة الألعاب؛ ووضعت جيتيفر 
مضريها فى الموضع الخاص بها فى حامل المضرب. 

وسألتها جوليا: وماذا فعلت بالمضرب القديمة 

- لقد أخذته السيدة. 

- أية سيدة..؟5 

+ تلك التى جاءتنى بالمشرب الجديد .. تقد التقت بالأمس بالعمة 
جينا فى حفلة كوكتيل. وحين عرفت أنها قادمة الى هذه المنطقة رجتها 
أن تحمل المضرب. وأن تعود بمضريى القديم لتشد أوتاره. 


وأردقت يتين منتسشائلة: ما الذئ كانتا تريدة منك'غمن 
بولسترود..5 لم استدعتك الى مكتبهاة 


- كانت تريد أن تعرف عنوان أمى. ولكن أمى بلا عنوان الان لأنها 


فى رحلة بالأتوييس عير أورويا ‏ 
وقالت جوليا فجاة: جيتيقر - اضرب العديم ليم هى أخَاجة الى 


شد اوتاره. 
- بل انه فى شد الحاجة الى اتشد.: لقد أكرت حرارة يلاد 
العرب على أوتاره 


فقضحكت جونيا وقالت: أنسيت أن الذى كان معك هو مضربى أنا 
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وليس مضريك..؟ أنسيت أتنا تبادلنا المضريين. وأن الذى معى هو 
مضريك أنت. 
- أوه... الحق أثنى نسيت أننا تبادلنا المضارب- 
واستطردت جديا :- وثمة مسالة أخرى غريبة.. آنك قلت لى يا 
جينيفر أن أمك شدت أوتار مضريك قبل رحيلها الى أورويا: فكيف 
تقول عمتك الآن أنه فى حاجة الى أن يشد..5 
- عقا! هذا غزييهاة: 
ثم أردفت:- لعلها ظنت أننى مادمت محتاجة الى مضرب جديد 
فمعنى هذا أن مضربى القديم فى حاجة الى الشد: 
فقالت جوليا فى شئ من الشرود: 
- ريما.. ومع ذلك فالأمر يبدو عندى غريبا غير مقهوم: 


عد عد عد 
لرردرم» عو[ لتماضتر 
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الأأككى 


كانت عطلة الأسبوع الثالثة ضى أول 
عطلة يسمح قيهاللأهل 


باصطحاب بناتهن لقضاء العطلة 
معهم أن شاعوا ‏ 


فى هذا اليوم من أيام الآحاد لم يكن فى المدرسة ساعة الغذاء الا 
عشرون تليمذة. 

وحتى مس بولسترود نفسها قررت أن تغقضى عطلة الأسيوع خارج 
المدرسة على غير عادتها المألوقة وهى التى لا تبرحها آبداء فقد دعتها 
الدوقة ويلشهام لقضاء العطلة ئديها. وآكدت لها أن هترى باتكس 
سيكون بين المدعوين. وهنرى بانكس هو رئيس مجلس المحافظين. وهو 
من أقطاب رجال الصناعة. وواحد عن الذين عضدوا مس بولسترود 
تمضيدا قويا عند انشائها مندرسة ميدويانك: فما أن تلقت مس 
بولسترود الدعوة حتى لبتها فى ارتياح. 


ردنا 


وفى صياح يوم السبت ومس بولسترود منهمكة فى انجاز ما تكدس 
امها من أوراق رن جرس التليفون وأسرعت السكرتيرة آن شابلاند 
ألنداء. وتحولت الى مس بولسترود قائلة: 
- أنه الأمير ابزاهيم يا مس بونسترود .. لقد نزل بفندق كلاريدج» 
بهو يريد أن يصحب معه عائشة غدا. 
وتناولت مس بولسترود السماعة. وتحدثت وابلفته أن عائشة 
ن فى انتظاره ابتداء من الحادية عشرة والنصف صباح الأحد: 
على أن تعود فى تفمن اليوم لغاية الثامتة مساء. 

وقرغت مس بوتسترود من عملها وقالت لسكرتيرتها: 

- لك أن تستمتعى أنت أيضا بمطلة الأسبوع أن شئت فلن احتاج 
إليك الا ظهر الاثنين. 

- شكرا لكايا مس بولسترود. 

- والآن أبعثى الى بمس شادويك. 

وجاءت مس شادويك فقالت لها الناظرة: 

يصحب الأآمير إبراهيم عائشة صياح الفد. قاذا جاء بتفسه 

فأبلفيه أن عائشة تتقدم تقدما مرضيا. 


وقانت مس شادويك معقية: ولكنها ليست لامعة الذكاء. 


قاجابت مس بولسترود مؤمنة: ريما ولكنها على أية حال ناضجة 
التغكير حتى يحيل للمرء فى بعض الأحيان أنها امرأةأوفت على 
الخامسة والعشرين. 
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+ حسينا .: سابلغ عائشة الآن أن تكون على استعداد... وأرجو أن 
تستمتعى بعطلة الأسبوع وأن لا تشعلى بالك بالمدرسة. 

فقالت مس بولستوود: أنها فى الحق فرصة طيبة تتولى فيها الينور 
فانسيات ادارة المدرسة حتى نتبين مدى مقدرتها. 

وانكتن علحة أو اتدريا ان عنيا وكا ان كدو بل لقد بدأ عنيها 
عدم الارتياح لمقدمه. 

وقالت مزمجرة: اذن سيصحينى صياح الغد..5 ولكنتى كنت قد 
اتفقت مع جيزيل دوبراى على أن أقضى العطلة معها ومع أمها. 

- أخشى أن تضطرنى الى تأجيل هذه الزيارة الى فرصة أخرى. 

فقالت عائشة فى نبرة من السخط والتذمر: 

- ولكننى أوثر أن أمضى عطلتى مع جيزيل.. أن صحبة عمى لا 
تطيب لى. فكل ما يفعله وأنا ممه أن يقبل على الطعام يلتهمه: ثم 
يستغرق فى النوم. ولا شئ غير هذا . 

فقالت مس شادويك مؤنبة: أمن اللاثق أن تتحدثى عن عمك بهذه 
اللهجة؟ أنه سيمضى أسيوعا وحيدا فى لتدن؛ ومن الطبيعى أن يهو 
الى رؤيتلك. 


وأشرق وجه عائشة فجأة وقالت: 


- نعله دبر الأمر لكى يزوجنى..! لو أن الأمركذلك لكانت حمًا 
عطلة ممتعة..! 
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فقالت مس شادويك: ولكن ألست صغيرة على الزواج..؟.أليس 


الأولى يك أن تتمى تعليمك أولا..5 


وهزت عائشة كتفيها بلا اكتراث وقالت: 
- وما جدوى التعليم..5 أن التعليم مضجر. 
+ + * 


وجاء يوم الأحد.. 

لم يكن فى المدرسة من المدرسات غير مس زوان ومادموازيل 
0 على حين تولت الادارة مس فاتستيارت تساعدها مسن 
أدويك - 

وقالت مس شادويك لزميلاتها فى نبرة من الشك: 


-أرجوأنلاا تتحدث اث الفقيات الى أهلهن عن ماسأة مس 


فقالت مس فانسيتارث: : أنها لمأساة أليمة أرجو أن يعفو عليها 

التسيان عاجلا ٠‏ 

ثم أردقت: لو أن أحدا من أهل الفتيات تحدث الى عنها لاقضبت 

الحديث ويثرته . 
مقن لعاشرة صباحا صحيت مس فانسيتارت ومس شادويك 

اللميئات إلى الكنيسة: أما مادموازيل بلاتش فرافقت الفتيات الأربع 


الكاثوتيكيات الى كنائسهن.- 
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'ومضت جوليا تدير يصرها فى القادمات ثم قالت ضاحكة: 
- ها هى ذى والدة بام.. لقد جاءت بالأولاد جميعا معها... ليت 
رّى كيف تتسع لهم هذه السيارة الموريس الصغيرة..! 

وقالت جينيفير: إنهم ذاهبون فيما أرى الى زحلة خلوية... آترين 
ألتى تكدست فى السيارة؟ 


وخوالى الحادية عشرة والنصف بيدأت السيارات تتواقد على 
المدرسة. ووقفت مس فانسيتارت فى البهو تستقبل الأمهات وتحييهن 
فى يشاشة وترحيب. متحاشية فى ثباقة الأفاضة فى الحديث عن 
الفاجعة الأليمة. 

وكانت تقول: نعم.. أنها مأساة محزنة» ولكننا نتحاشى أن نتحدث 
عنها حتى لا أثير فزع التلميذات. 

وكذلك كانت مس شادويك الى جانبها ترحب بصديقاتها القدامى 
من الأمهات: وتناقش معهن كيفية قضاء العطلات المدرسية الطويلة. 
وتتحدث اليهن عن بناتهن مطرية سلوكهن. 

وقالت جوليا تخاطب جينيقر وهما لاثذتان بأحد الفصول تطلان 
من النافذة على الأمهات الوافدات. 


ويعد لحظات قالت جيتيفر فجأة: 

-]... لقد نسيت أن أخبرك أننى كتتبت الى العمة جينا أشكرها 
المضرب الجديد: فجاءتتى منها رسالة هذا الصباح يأنه يسعدها 
أحصل على مضرب جديد. ولكنها قالت أنها لم تكن هى التى بعثت 


فقالت جوليا: هذا غريبٍ! هتاك سر غامض يتصل بهذا المضرب- 
ة عتدما أذكر آنك أخبرتنى أن بعض اللصوص سطوا على منزلكم. 


- ولكنهم لم يسرقوا شيئا على الاطلاق٠‏ 


- وها ما يزيد الامر غرابة وغموضا 


- اأعتقد أن عمتى ايزابيل سوف تحضر ثتصحينى لقضاء عطلة 
الأسبوع لديها. 

وأجايتها جيتيفير: لقد وعدتقى ماما أن تحضر الى فى الأسبوع 
المقبل؛ فقد دعا أبى جمعا من أصدقائه لتمضية العطلة لديه؛ فلا مفر 
لها من البقاء بجاتبه. وغرقت جوليا فى خواطرها برهة ثم قالت؛ 
وَمْقَعْت جولناء اد التطرى اها عى كى ع ل ةا - أننى أشعر أن هناك جريمة قتل ثانية سوف ترتكب. 
سيارتها..! يا لها من سيازة رائعة..! 


- هراء.. تعلك متأثرة بما تقرأين فى القصص البوئيسية. 
وقفز من السيارة سائق يرتدى بزة رسمية:؛ وبادر يفتح لها باب 


الكاديلاك الفارهة فى احترام. وصعدت اليها عائشة فى ابهة وخيلاء. 


فقالت جوئيا وقد تبدت فى أساريرها امارات الجد: 
ير ديد اليك أن تكون على حذر حتى لا تكونى أنت 


دنا /ا1١‏ 


الضحية التالية. سة لأعود يمس عائشة. ولعل أحد رجال الحاشية أخطأ فعهد 


- أنا..؟ وما الذى يدعو انسانا الى أن يفكر فى قتلى..ة آخر بالقيام بتفس المهمة. 
ورفع السائق يده الى رأسه يحبيها. واستقل سيارته وبادر 
اف. وعقبت مس فانسيتارت ضاحكة 


- لأنك مندمجة فى اللفز الغامض., ما يدزيك ان شخصا مآ 
عهد الى أمك أثناء ثورة رامات بأوزاق سرية لتخرج بها من البلاد ..5 


وتطلعت جيتيفر الى جوليا فى شئ من الدهشة. ولكن بدا واضحا | ١٠١‏ - من حسن الحظ أنه ليست لنا حاشية تشيع الفوضى والتضارب 


أن سحابة من القلق عشيت وجهها . الأوامر التى تصدرها- 
000 'وفى الرابعة والنصف رن جرس التليفون فى المدرسة. وكاتت مس 


بيك هى التى ردت على النداء. وذكر محدثها أنه يتحدث ثيابة عن 
ابراهيم: وقال: 

- أن الآمير على غاية من القلق أذ لم يتلق رسالة حتى الآن. 
وتساءئت مس شادويك: رسالة عن أى شئ..5 

- عن الأميرة عائشة فانها لم تصل حتى الآن الى هندق كلاريدج» 
غادرت المدرسة.. 

فأجايته: نعم.. لقدا انصرفت فى الحادية عشرة والتصف حين 
السيارة. 

فقال محدثها ب هذا غريب. فانها لم تصل حتى الآن.. يحسن بى 
نَ أن أتصل بالشركة التى تؤجر السيارات للأمير لأتحرى الأمر. 


كانت مس قاتسيتارت ومس شاتويك فى قاعة الاستراحة 
تتسامران حتئ دخلت عليهما مس روان تقول: 

- أين عائشة..5 لقد وصلت سيازة الأمير فبحثت عنها ولم 
أجدها. 

فهتفت شادويك وقد. علت الدهشة وجهها: 

- ماذا تغولين..5 لقد وصلت سيارة الأمير منذ ثلاثة أريع الساعة. 
وقد استغلتها عائشة أعام عيتى. 

ققالت مس فاتسيتارت فى غير اكتراث: 

- أنه أمير فلابد أن تكون ئديه سيارتان على الاقل وما من شك 
فى أنه سها عليه فأصدرز تعليماته الى كلا السائقت. 

تالت 95 ك فى نبرة من القلق: 
ومضت بنقسها الى أنسائق تتحدت اليه تأجابها فققالت مس شادويك فى نبرة من القلق 


م وجو آن بن قد وقع حادث للسيارة. 
- لآيد آن هناك ليسايا سيدتى: ولكن الأمير أمرنى بأن أحتضر ال دو ود ع 
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فقال الرجل: لو أن حادثا وقع لأبلفونا على الفور. اختطافها ‏ 
ثم أردف محدثها يقول فى شئ من التردد: - اختطافها.:؟ هراء..! أوهام..! لقد عهدت الى مس بولسترود 
إرة المدرسة أثناء غيبتهاء ومحال أن أثير ضجة جديدة وأشوه سمعة 
سة محال أن أتصل باليوليس. 
إقالت مس شادويك فى نقسها: 
- يا لها من 'مزأة حمقاء قصيرة النظر. 

وأسرعت الى التليقون واتصلت سرا بقصر الدوقة ويلشهام لتخطر 
بولسترود بما حدث. ولكنهم جميفا: لسوء الحظء كانوا خارج 


- احَب ان اشتفسو متك غراهشة | 
حب أن استغمر مئك عَن شي ولكن أرجو أن يظل الا 
5 06 - 
بيننا لا يبلع الأمير. حل للاميرة عائشة صديق: قلغلهما خرجا منا. 7 
فاجابت: كلا.. كلا.. بكل تأكيد .. أؤكد لك أنه ئيس لها صديق 
فقال: من يدرى..! أن للقتيات فى هذه الأيام أسرار خاصة يكتمنهاً 
عن الناس جِمَيعا. هالأمر ليس مستحيلا كما ترين. 
ولكن مس شادويك رددت فى عناد: 
- بل أنه مستحيل.. أنه مستحيل يكل تأكيد . 
وزدت المطاعة مكاتها سلممة بشاردة.. احقا يمكن آن يكون الام | 
مطحتت ألا يجوز أن يكون سكرتير الأمير على حق وأن لمائشة 
صديقا خرجت معه فلم تتهب الى الفتدق..5 
ومضت الى مس فاتسيتارت تفضى اليها بما حدث: 
وقالت هذه 
برسلها الأمير. 


غ3 6 36 
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هذا عجيب.٠!‏ اذن فهناك سيارة ثانية؟.. سيارة لم 
وتساءلت شادى: آترين أن تبلغ الشرطة. .5 
وقالت مس فانسيتارت فى صوت يخالطه الهلم: 


ان عائشة الت لمفتش الشرطة أن هناك من 


3-3 إفذا 


هل هو اختطاف؟ 


ما لم تعد عائشة حقى الثامنة مساء 
لم تتردد مس شادويك فى أن تأخذ 
الأمر على عاتقها وتتولاه بنفسها. 
فتلت لفن يد ا 
متها القبآ فى هدوءء وقال لها أن 
تطمئن وأنه سيت خذ الاجراءات 
ا ملاثمة. 


وقال: أن من المستيععا جدا أن تكون الفتاة قد اختطفت. أرجو أن 
تكتمى الأمر عن البنات جميعا فاتك تعلمين أن مس بولسترود تكره أن 
تسوء سمعة المدرسة. 


ا وكان هد حقاء فمس بولسترود تنظر الى مدرسة ميدوبانك على 
أنها وليد أرضعته بنفسها وأنشأته يرعايتها. فهى حريصة على سمعتها 
وشهرتها. ولد شخيت فى سبيلها وعانت الأمرين. حتى استقرت 
المدرسة ثابتة راسخة كالطود. ب فى كل 
أرجاء البلاد. 


وأصيحت لها شهرة تذ 
ولذلك عجبت مس شادويك حين 


سمت مس بولسترود تبدى 


يفنا 


هن اغدزال العمل 

كيف تتخلى عن (مدرستها) بعد أن استطاعت بجهودها أن تقيم 

أهذه المكانة البارزة. 

وفجأة تمع جريمة القثل..! كانت أشبه بقنبلة انفجرت داخل 

وسة. وكادت أن تشوض أركاتها . 

اقارت هذه الخواظز فى زأس مَمِى شادويك وهئ راقدة فظن قراشها 
جافاها النوم. وفى ذهتها تصطخب الهواجس وتمزق فؤادها 


وأحست أن رأسها يوشك أن يتحطم: ومضت الى المنضدة وتتاولت 
من الاسبرين. ١‏ 

وقيل أن تعود الى الفراش تحولت الى النافذة. وأطلت على القناء 

ة تستروح التسيم العليل عسى أن يبدد وطأة مطارق الصداع التى 

رب فى جنيات رأسها . 

طبعا لن يكون هتاك ضَوء فى قاعة الألماب. كما حدث من قبل. 

ت أن تسخر من نفسها حين عثاف هذا الخاطر بذهنها. 

ومدت عنقها ونظرت الى مبثى القاعة. 

وعندئذ ذهلت.. إل صعقت. فقد كان هناك ضوء يتراءى فى قاعة 

اب .0 

وفى لحظة خاطفة كانت مس شادويك قد غادرت مخدعها منطلقة. 

القاعة عبر الحديقة ركضا دون أن تعبأ بأنقاسها اللاهثة. ولم 
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كان باب القاعة موارياء قدضمته قليلا. وتطلعت الى الداخل. 
+++ 
فى الوقت الدى كانت فيه مس شادويك تزايل فراشها لتتناول 
قرصين من الاسبرين -كانت آن شابلاند مرتدية ثويا أنيقا يكشف عن 
صدرهاء وهى جالسة الى احدى الموائد فى مطعم (العش الوحشى) 
تتناول قطعة من الدجاج. وتبتسم للشاب الجالس قبالتها. 


أنه دنيس المزيز الذى لا يتغير... دنيس المدلل. 

وسألها دنيس: كيف الحال فى عملك الجديد ..5 

فاجابت: أنى مرتاحة اليه .. فى الوفت الحاضر على الأقل. 

- ولكنه ليس من الشطراز الذى يلائمك فيما أعتقد . 

وضحكت آن وقانت: أننى أنا تفسى لا أعرف أى نوع من العمل 
يلاتمنى... أنتى على أية حال أحب التقيير. 

- لا أدرى ما حملك على الاستقالة من عملك تدى السير ميرفين 
تودهانتر. 

فأجابت: السيب الرئيسى لاستفالتى هو سير ميرفين تود هانتر 
نفسه. فالرعاية انتى أخذ يسبغها على أثارت سخط زوجته. ومن 
مبادثى المقدسة أن لا أثير غضب الزوجات. 


فقال دنيس معقيا: أن الغيرة تدفع بهن الى الجنون. 
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فابتسمت فى رقة وقالت: ولكن كيف أتخلى عن وظيفتى الحالية..5 

- اتنى لا استطيع أن أتصورك تعملين فى مدرمنة: 

- ولكنتى لنت مدرسةء ا فائتى أكرء مهنَة التدريشس: آما عملى 
'سكرتيرة للمدرسة فشئ آخر.. ثم آن ميدويانك مدرسة فريدة من 
.نوعها ولا نظير لها. 

ومس بولسترود نفسها امرأة فذة؛ ونها عينان 
بنظراتها كشمت كل ما تطوتى من أسرار. 

وقال دنيس: وددت لو أنك كرهت كل هذه الوظائف وآثرت أن 
تستقرى... لقد حآن وقت الاستغرار يا آن. 

فقالت فى دلال: ما ألطف أن تقول هذا يا دنيس. 

فقال+ أتنا تستطيع أن تعيش سعيدين:.. أنى كفيل بهذا ء 

فايتسمت فى رفة وقالت: ولكن كيف أتخلى عن أمى. 

- أنك آبتة بازةيا آن.:. تطفرين بوظيضة طيبة: ثم لا تلبثين أن 
تتخلى عنها وتعودين الى وطنك نزيارة آأمك.. الحق انك رائعة.. 

- حين تصاب أمى باحدى التوياث فانى لا أتردد فى الاستغالة 
لأذهب اليها... أنك تعلم أنها تصاب بنوبات من الذهول وفقدان 
الذاكرة. كما تصاب أحياثا بنويات تخريف فتزعم أنها كانت فى بلاد 
الصين أو بلاد التيبت وأنها رجعت منها لتوها. 


ذتان اذا حدجتك 


وقال دنيس: أننى أرجو على أية حال أن يأتى يوم تستغرين فيه: 


زغينا 


وعندكذ ستكون معا -أسعد الناس. 

وبعد سكتة قصيرة سألها دنيس: 

- ما حكاية جريمة القتل التى وقعت عندكم فى المدرسة..5 

- فى منتصف الليل قتلت مدرسة الألعاب الرياضية ومازال القاتل 
مجهولا. 

فقال: أرجو آن لا يشتبه فيك رجال الشرطة. 

فقالت فى استنكار: فى أنا..؟ أتنى.. 

وقاطمها: أنهم يشتبهون فى كل مخلوق كما تعلمين. 

وضحكت آن وقالت: ان لدى آنآ أيضا شبيهاتى.. مجرد امتنتاج 
منطقى وأن كنت مازنت فى شك من الأمر كما أن ندى شعورا خفيا 
بأن جريمة قتل ثانية سوف ترتكب. 

وعند هذه الكلمات كاتنت مسن شادويك تفتع باب قاعة الألماب 
وتطل متها فى حيطة وحتر. 
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لسن 


جريمة جديدة 
قال ا مفتش كيلسى وهو يدخل على 
آدم جودمان ووجهه متجهم يعلوه 
الوجوم: 
القد وقعت جريمة قثل أخرى. 
قال آدم جودمان فى انقعال: 


- ماذا تغول.5 جريمة قتل أخرى..5 

- نعم-. تعال معى.. وأيضا فى قاعة الألعاب. 

- ومن الضحية هذه المرة..؟ 

- إحدى المدرسات.. مس فانسيتارت. 

وقال آدم - ماذا حل يهذه المدرسة..؟ مدرساتها يقتلن واحدة يعد 
الأخرى.. وقاعة الألماب هى دائما مسرح الجريمة.. ترى ما هو الشئْ 
المخبا فى هذه القاعة. الشئ الذى يسعى وراءه الجميم ولا يترددون 
اللحصول عليه فى ارتكاب جرائم القتل. 

غقال كيلسى: أرجوك أن تتولى تفتيش القاعة بنفسك ففد تعشر 
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على هذا الشئّ الذى عنه يبحثون. 
- ولكن رجالك قاموا بتقتيشها ‏ 


- هذا صحيع. ولكن لكل شخص أسلوبه الخاص فى إلبحث؟ 
والتنقيب وقد توفق أنت حيث أخفقنا. 


ومضيا معا الى قاعة الألماب: وكان كل شئ صورة مكررة لما سبق 
أن شاهده كيلسى من قبل: جثة مسجاة على الأرض. والطبيب مكب 


وسأنه المفتش: متى حدثت الوفاة..ة 

- منذ حوالى نصف ساعة.. أو أربعين دقيقة على الأكثر. 

وتسائل آدم جودمان: ومن الذى عثر على الجثة..5 

- مس شادويك.. المدرسة المجوز.. وهى فى نافذتها رات ضوءا 
فى فاعة الألعاب. فأسرعت اليها ووجدت زميلتها جثة هامدة. وقد 


أصيبت المسكينة بنوية هستيرية شديدة؛ فتولت المشرفة مس 
إبلاغ الشرطة . 


وتحول كيلسى الى الطبيب يسأله: 
- وكيف قتلت..5 بالرصاص هى الأخرى..ة 
فهز الطبيب راسه وآجاب: 


جونسون 


- كلا. فى هذه المرة ضربت على رأسهنا بشن ثقيل-٠‏ زيما كان 
هراوة أو كيسا من الرمل. شئ من هذا القبيل على أية حال. 
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وبالقرب من باب القاعة رأى المفتش كيلسى مضريا من مضارب 


الجولف ملقى على الأرض. وكان هذا هو الشئ الوحيد الذى لم يكن 


تقرا فى موضعه. 
وأشار كيلسى ؛لى مضرب الجولف متسائلا: 
- أيكون هذا هو سلاج الجريمة..5 اثراها قتلت بهذا المضرب..؟ 
وللمرة الثانية أوما الطبيب برأسه وقال: 
ت مَسعٍصَيل: ظلممسق عليبلة ايه صالاصة حبل علق أنه هلو[ اندز 


استعمل.. ليس لدى شك فى أنها قتلت بضرية من غهراوة من المطاظ 


أو ضرية كيس ملي بالزمل. 
- هذا يدل على أن القاتل محترف. 


- يجوز.. ويبدو أن القاتل كان حريصا هذه المرة على ألا يصدر 
منه أى صوت.. تسلل وراءها فى خفة وحذر وفاجأها بالضرية القاتلة: 


. فانكفات على وجهها. وأغلب الظن أنها لم تدر بما حدث.. كانت الوفاة 


فى اعتقادى فى التو واللحظة. 

- ولكن ما الذى كانت تفعله عندما فوجثت.8 

فأجاب الطبيب: كانت فى الغالب منحنية على الآرض.. جاثية على 
زكبتيها أمام هذا الدرج. 

ومشى المفتش كيلسى إلى الدزج الذى أشاز إليه الطبيب. وجعل 
يتطلع إنيه. 


وقال: أن اسم صاحبته مسطور عليه.. انه درج عائشة تلك الفتاة 


نينا 


العربية التى من رامات.. الأميرة عائشة. 

ثم التفت الى آدم جودمان وقال: 

- يبدو أن الوقائع بدات تتجمع وتتماسك. اليس كذلك.: أليست 
هى الفتاة التى أبلقتأ هذا المساء أنها اختطفت. 

وأجابه مساعده السيرجقت: 


- نعم يا سيدى.- هذا هو اسمهلا:. لقد جات إلى المدرسة سيارة 


لتحملها الى البيت. وكان المروض أنها السيارة التى آرسلها عمها 
المقيم فى فندق كلاريدج فى لندن؛ فلم تتردد طيعا فى أن تستقل 
السيارة ومضت بها . 

- ألم تصلكم معلومات جديدة عنها .5 


- لا شئ حتى الآن يا سيدى.. أنها جزيمة غامضة. وقد تدخلت 
اسكوتلانديارد فى الأمر وتولت الموضوع. 

وفال آدم جودمان معقبا فى شرود؟ 

- أنها أبسط طريقة للاختطاف.. لا مقاومة: ولا صراخ. ولا 
استنجاد .. كل ما ينيغى ذلك أن تعرفه هو أن الفتاة تترقب حضور 
سيارة لتقلها الى دازها- 

وما عليك بعد هذا إلا أن تأقى أن الخاطف بسيارة فاخرة يقودها 
سائق فى زيه الرسمى. وتصعد الفتاة إلى السيازة دون أن يراودها شئّ 
من الشك؛ ودون أن تشعر أنها ماضية إلى مصير مجهول. 


كرفا 


والتفت المفتش كيلسى الى السيرجنت يسأله: 

- ألم يعثروا على سيارة متروكة فى الطريق.5 

قال السيرجتت: ثم يصلنا أى نبأ عن ذلك بعد . وعلى أى حال 
بتلانديارد هى التى تتولى القضية الآن كما ذكرت لك: يماونها 
ذلك القسم الملخصوصص. 

فقال المفتش معقبا فى شئ من الاستقراب: 

- هذا معناء أن القضية صيغه سياسية معينة: 

ثم مآ لبث أن أردف: 

- لا أعتعد انهم سيتمكنون من تهرييها إلى خارج البلاد ..5 
وتساءل الطبيب يدفعه القضول: 

- ولكن ما الذى يدعوهم إلى اختطافها ..5 

فأجايه المفتش كيلسى فى وجوم: 

- الله أعلم..! لقد ذكرت لى أثناء حديّشا أنها تتوفع وتخشى أن 
ف. وأنه ليخجلنى أن أعترف أننى حملت كلامها على محجمل 
آخر والإدعاء. ونعتها بأنها واهمة. 

فقال آدم جودمان: وأنا تفسى ظننت بها هذا عندما حدثتنى أنت 
كان متها - 

واستطرد كيلسى: المشكلة هى إن ما تدينا من معلومات وجي 
بد. وهناك ثغعرات لا نرى كيف نسدها. وخيوط متشعبة يستعصى 


زهذا 


ودار ببصره فيما حوله بنظره فاحصة وقال: 

- ليس لدى هنا ما افعله.. سنرقع البصمات ونفحصها وأن كنت 
لا أعتقد أنها سوف تؤدى الى شئ... والآن سأعود الى مبنى المدرسة 
لأقوم بالتحقيق. 

واستقبلته المشرفة مسز جونسون. كانت مضطرية ولكنها تحاول ما 
وسعها الجهد أن تبدو متماسكة رابطة الجاش. 

وقالت له: هذا فظيع يا سيدى المفتش.. فظيع جدا .. مدرستان من 
مدرساتنا تقتلان..! ان مس شادويك المسكينة فى حالة سيئة. 

- أنى أحب أن أقابلها لأستمع الى ما لديها من معلومات. 

فقالت: لقد أعطاها الطبيب مهدثا, وهى الآن على حال أحسن.. 
أتحب أن أذهب بك إليها..؟ 

أرجوك.. ولكن بعد أن أوجه إليك سؤالا أو سؤالين.. متى رأيت 
مس فانسيتارت آخرمره.:ة 

فأجابت: أنى لم أرها طوال اليوم. فقد كنت متغيبة عن المدرسة. 
.وقد رجعت قبل الحادية عشرة بقليل. ومضيت من فورى الى مخدعى. 
وأويت الى الفراش. 

لقد أمضيت نهارى مع اختى اذ لم أرها منذ فترة طؤيلة وكان 
ذهنى محتشدا بما سمعت من أنباء اسرتى... وبمجرد عودتى أخذت 
دشا. ثم استلقيت فى سريرى. وتناولت كتابا أظالعه. وبعد قليل أطفنات 


يننا 


الثور وغلبنى النماس...ولم استفق الا حين اقتحمت مين شادويك 
غرفتى وهى فى حالة يرثى لهاء ووجهها شاحب كوجوه الألعاب..5 

الأموات. 

- ألم يتصادف أن تطلعت من نافذتك الى قاعة 

- كلا.. كلا.. لم تجر هذه الفكرة ببالى.. 

وهل كانت مس فانسيتارت متغيبة عن المدرسة طوال اليوم أيضاة 

- كلا. فقد كانت هى التى تتولى إدارة المدرسة لأن مس بولسترود 
كانث غير موجودة.. 

ومن كان هنا أيضا..؟ أعنى من المدرسات..9 

وتريثت مس جونسون برهة تجمع شوارد ذهتها ثم أجابت: 

مس فانسيقارت: ومس شادويك. ومدرسة اللفة الفرنسية 
مادموازيل بلانشء ثم مس روان. 

وقال لها كيلسى: أظن أنه يحسن بى الان أن أذهب لمقابلة مسن 
شادويك. 

كانت مس شادويك فى غرفتها مسترخية فى مقعد فوتيل؛ ورهم 
أن الجو كان دافثا إلا انها كانت تلف ساقيها ببظانية من الصوف. 

والتفتت الى المفتش كيلسى بوجه جامد الأسارير وأخذت تغمفم 
بصوت شارد كأنما يأتى من مكان سحيق: 

- هل ماتت..؟ هل ماتت..؟ اليس هناك أمل..5 


ردينا 


وهز المفتش كيلسى رأسه سلبا. 

وعادت مس شادويك تقول فئ نبرة حزينة: 

هذا فتظيع.. قطبع جد|::! وخاصضة ان مس بولستشرود شير 
موجودة. 

ثم انفجرت تبكى وبدنها يهتز نشيجا . 

- سيقضى:هذا على المدوسة.. سيدمر ميدوبانك كل ما بنيناه قد 
تهدم... لا أستطيع أن اتحمل هذا . 

وحلمق كينس نلعلل منسقد انهه وكا كلت طوف 
كان يحاول أن يرفة عنها: 

- ابن عارك يل مين بك اادويلد ان عا دي نميه عليك. 
ولكنتى أرجو أن تحجملى بانشجاعة.. وأن تروى لى كل ما تعرفين.. 
وكلما إسرعت كإن هذا افضل» وأدعن الى سرعة شتام المايل. 

ققالف: طبعا,. طبنلء. أت ادرك ذلك.. لقند أويت إلى فراش فى 
ساعة مبكرة, ولكن النوم.جافانى» فقد كنت قلقة تستبد بى الهواجس 
والأفكار. 


فسألها: عن أى شئ..؟ عن المدرسة..9 

- نمم.. وعن اختطاف عائشة.. ثم بدأت أفكر فى مس أسبرنجر 
وكيف أن مصرعها قد يعمل الأهل على إخراج بناتهم من المدرسة.. 
وكنت حزينة من أجل مس بولسترود فهى التى شيدت سمعة المدرسة 
ومكانتها على أكتاغها وبجهودها وتضحياتها. 
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وقال المفتش كيلسى يقاطعها حتى يحملها على اقتضباب الإقاضة 


'فى الحديث: 


- ادن كمد كد فلقة لا تجدين سبيل الى النرم؟ 

- تيم ,.روزايلت لواش لا تاول فرصا من الاسيرين: لم خطر 
لى أن أطل من النافذة على قاعة الألماب: وأن كنت لا أدرى السبب 
اذى حملت على هذا" ولعل مرجع ذللنا الى أنتى كنت أفكر فنا فس 
اسبرنجر. وعندثذ فوجثت بأن رايت ضوءا فى قاعة الألعاب. 


- أى نوع من الضوء..؟ 

- ضوء متحرك.. أعنى أنه صادر من بطارية اذ كان يهتز.. كان 
شبيها بالضوء الذى رأيته من قبل انا ومس جونسون عند مقتل مش 
ابرع 

- أكان شبيها به تماما.:؟ 

- نعم.. نعم.. أظن ذلك.. وان كان أضعف قليلا. 

ثم استطردت: وبعد ذلك.. ويعد ذلك.. 

وخنبت صوتها قليلا. وعراها شئ من الاضطراب 

- وقررت أن أسرع الي قاعة الألعاب لأتبين حقيقة الأمر. فتدثرت 
بالروب ولبست الجذاء. وإنطلقت راكضة الى القاعة. 

- ألم تفكرى فى الاستنجاد بزميلة لك تصحبك.5 
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- كلا فقد رأيت أن لا أضيع دقيقة.واحدة حتى لا يهرب ذلك 


فنا 


الشخص الذى يجوس فى القاعة. 

- عستا .- استمزق ها فس شادويك: 

- اجتزت الحديقه ركضاة. وعندما بلغت باب القاعة تريثت قليلا. 
ووجدت الباب مواريا؛ فدفعته فى حذر. ومشيت بخطى متلصصة حتى 
لا أثير انتباه هذا الطارق الليلى. 

وسكتت هنيهة نستجمع شجاعتها ثم استطردت: 

- دفعت الباب قليلا وهددت رأسى أطل الى الداخل فإذا بى أراها 
أمامى.. كانت منكفثة على وجهها. كانت جثة هامدة. 

ومن جديد بدأ جسمها يرتعد وانحدرت العبرات من عينيها . 

وسألها المفتش كيلسى: وبهذه المتاسبة.. كان فى القاعة بجوار 
الياب مضرب جولف: فهل أتت التى تسلعت يه أم كانت مس 
فارنسيتارت هى التى أخذته معها .5 

فقالت مس شادويك فى شرود: 

- مضرب جولف..5 لا أستطيع أن اتذكر... 

- آء... لقد تذكرت الآن.. أنا التى أخذته من البهو لأتسلح به. 
واأعتقد أنه أفلت من يدى على الأرض عندما وقع بصرى على النور. 

- ورجعت الى المبنئ. وأسرعت إلى غرفة مس جونسون.. آم يا 
الهى..! انى لا أستطيع أن أحتمل هذا .. تلك هى نهابة ميدوبانك.. فى 
هذا القضاء نهائيًا على المدرسة. 


لين 


وبدات من جديد تنشج بالبكاء, وأخذتها رعدة عصبية. 

وانبرت مس جونسون تقول: 

- كانت صدمة قاسية عليها ان تكتشف حادثى قتل؛ خاضة وهى 
فى مثل هذه السن.. أنتى أخشى أن يكون فى المزيد من الأسثلة ما 
يرهق أعصايها. 

فقال المفتش كيلسى: هذا يكفي على أية حال.. في الوقت الحاضر 
على الأقل. 

وفيما هو يهبط الدرج أخذت عينه تحت باكية السلم مجموعة من 
الأكياس المليئة بالرمل من تلك التى كانت الدور مزودة بها أثناء الحرب 
الاستعمالها فى إطفاء الحرائق. 

ووقف المفتش كيلسى يتأملها برهة. وقد استفرقه التفكير.. 

لابد أن يكون القاتل قد تزود بأحد هذه الأكياس واتخذ منه سلاحا 
اللجريمة. ثم أعاده بعد اقتراف جريمته. 


أذن فالقاتل لابد أن يكون من داخل المدرسة. 
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فنذا 


أن 


كان آدم جودمان جانسا فى غرفة 
مس بولسترود يعاملها فى إعجاب 
وتقديز. أنها امرأة تستحق كل 
احترام, قعلى رغم هذه القواجع 
كانت عتماسكة صلية الأعصاب. لا 
تنم أساريرها عن شي من الاتفعال. 


كانت جالستة الى مكتيها رافعة الراس. ومن اين لآخر يرن جتوس 
التليفون فترفع السماعة وتنصت. وفى هدوء تتلفى نبأ تلمين 
جاء أهلها ليخرجوها من المدرسنة. 


أخرى 


وأخيرا اتخذت مس بولستوود قرار حاسماء 


عقت الجرس واستدعت سكرتيرتها آن شايلاند وقالت لها 


لشد قورت أن أَغَلق المدرسة حتى نهاية الفصل الدازسى 
أتصلى بأولياء الأمور تليفونيا وأخطريهم بقرارى. وأطليى 
منهم أن يحضروا لاستصحاب بناتهم. : 


انحاتي 
وظلقت أن شابلاند التعليمات فى شى من الدهشة وتحولت تقادر 


نيتنا 


القرفة: ولكنها حين بلغت الباب استدارت قائلة: 

- هل تآذنين لى يا مس بولسترود أن أفول شيثا..ة أعلم أن هذا 
ليس من شأنىء فما أنا إلا مجرد سكرتيرة.. ولكن الا تزين أن شوارك 
هذا قد !تخذ قبل الأوان المناسب..؟ 

وتطللعت إليها ممن بولسترود بنظرة حادة وقالت: 

- ييدو آنك فهمت من قرارى هذا أنتى أذعنت للهزيمة يسهولةة 

فتضرج وجه آن شابلاند احمرار اولاذت بالصمت. 

- انك ترين أن تصرفى هذا يدل على الجين..3 
1 شابلاند لائذة بالصمت استطردت مس بولسترود تقول: 
يسعدنى أن أراك فتاة مناضلة يا آن.. ولكن أزجو أن تعلمى اثتى بتصرفى 
هذا لا أستسلم إلى الهزيمة.. آنه قزار تملية الحكمة والإلهام بالطبائع 
اليشرية... اطلبى إلى الأباء أن يسحبوا بناتهم وسوف تجدين أنهم 
يترددون. أو على أسوأ الفروش ريما سحبوهن فى الوقت الحاضر ولكتهم 
سيعيدوتنهن عند بِدَءَ القصل الدراسى الجديد. أما اذا تشبثنا نحن بهن 
الآن وحاولنا استبقاءمن فان الأهل لن يعيدوهن إلينا يعد ذلك 

وتبادل آدم والمفتش كيلسى نظزات التقدير. 

وقالت آن: الأمر لك على أية حال. 

والتقتت مسن يولستزود الى المفتش قائلة: 


--فى وسمعك قت أن تنقن سسمة المدرسة يأ سيدى المقتش.- 
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أقبضص على القاتل أو القتلة ف قت وعندئن 
3 اتل أو فى أقصر وقت وعندئن يعد كل شئ الى ما 

وانصرقت آن شابلائى الى عملهاء طظالت مسن بولسكرود: 

- فتاه قديرة ومخلصة فى عملها. 

وبعد سكتة قصيرة تساءلت مس بولسترود: 
1 © اليا لديعم عدن الاملادق ذكرة دمن كان امرستين فى خاضة 
لعاب..؟ كان يتبغى أن تصلوا الان الى نتائج محددة.. وحنادث 
ا الذى أسقر عنه..؟ أليس لديكم نبأ عنه..5 الحق أني 
ألوم نفسى عن هذا نقد أشارت الفتاة فى حديثها إلى أنها قد 
ا ولكنى لم أحفل يما قالت.. ولكن كيف تنبأت عائشة بالأمر..ة 
لابد أنها تلقت نذيرا أو ربما عرفت به تلميحا. ١‏ 
1 وعد كيلسى: أننا لم تصل الى شن يعد. ولكن لا داعى 
أن تقلقى. فقد تولت إدارة اسكوتلاند يارد بحث القضية: ويشترك 
معها فى ذلك القسم:المخصوص؛ ولابد أن يعشروا غليها خلال يوم أو 
يومين على الأكشر. وقد صدرت الأوامر بتشديد الرقابة على جميع 
الموانى والمطارات ومحطات السكة الحديد . ولتعلمى أن الاختطاف ام 
سهل؛ أما المشكلة فهى الاحتفاظ بالرهينة. ا 


وفقى صوت حزين فالت مس بولسترود: 
- الى لأرجو أن يعشروا عليها على فيد الحياة اذ يبدو لى أننا إزاء 
مجرم ليس لديه وازع من الضمير. 7 
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فقال آدم: لو أنهم كانوا يبغون قتلها لما كان هناك داع لاختطافها.. 
كان أهون عليهم أن يفتالوها وهى هنا بين جدران المدرسة دون أن 
يجشموا أنفسهم مؤمنة اختطافها . 
ورن جرس التليفون. وكان المفتش كيلسى هو المطلوب. 
وحين ضرغ من حديثه التفت الى مس بولسترود وآدم:.جودمان 
قائلا: 
إبراهيم هذا الصباح رسالة تطلب فدية: والرسالة 


- تلقى الأمير 
ولكننى أعتقد أنها مجرد تعمية. 


مختومة بطابع بريد بورتسماوث» 
فتساءل آدم: واين تدفع الفدية ومتى..9 
- على يعد ميلين من تقاطع الطريق عند أرصفة الدرتون. وهذه 
البقعة جرداء خالية من الناس وعبارة عن مستتقعات. وقد طلب محرر 
الرسالة إيذاع القدية مظروفا يودع تحت حجر وراء صتدوق البريد 
رقم (1.1) فى الساعة الثانية بعد الغد. 
- وما هو المبلغ المطلوب..5 
- عشرون ألف جنيه.. 
وتساءلت مس بولسترود: وما الذى تثوئ أن تفعل. .5 


وتطلع إليها المفتش كيلسى برهة دون أن يجيب. ثم قال: 


- تلك مسؤوليتى يا سيدتى؛ ولدينا وسائلنا الخاصة. 
فقالت فى اقتضاب: أرجو أذن أن تكون وسائل ناجحة مجدية. 
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فقا ل آدم: لك ان تظمتفئ يا سيدتى. 

وفجأة قالت مس بولسترود فى صوت تتبدى فيه نيرات الانقعال: 

- وماذا بشأن مدرساتى..5 هل لى أن أشك فيهن 2 

وياتت إمارات الجركد ف رجه لمكن كرفس كط دامس 
بولسترود: 

-:انك تخشى أن تضارحنى باسم من تشتبه فيها جتى لا ينعكن 
دقن عل سلاوككحانها: ولكداى مسخطق :فى هدا/ قاكى عزف كيف 
أشيطر طلق مشاعرئ: 

شقان كيس : ان سطمدن الن هذا ولكدى:ل انحن انا اشاطر.. 
ولعن شبهاتى تتجه أجمالا إلى إحدى مدرساتك الجديدات اللاتى 
التجقن حديثا بالمدرسة. وأعنى مادموازيل بلانش ومس اسيرنجر 
وسكرتيرتك مسن شايلائد: وقد تحرينا عن مسن شابلاند. فمرفتا آنها 
أبنة جنرال متقاعد. وقد عملت سكرتيرة تدى العديد من الكبراء 
وجميعهم يزكونها ويشهدون لها اما بالنسبة لمصرع مص فانسيتارت 
فلديها دليل نفى قاطع فقد كانت ليلة الجريمة في أحد الخطاعم مع 

5 3 
محديق تهنا لتحيل مهما شهادات طبه وتَقَرَينا #يستاعن 
مادموازيل بلان. وعرفنا أئها مارست التدريس فى ألمانيا وسويسرا 
وفرنسا. وتاريخها ناصعم لا يثير الشيهات.. ورغم أن مسر اسبرتجر 
قلت الا اتنا لم تعفها من تجرياتا وقد تكشف لنا يمض التعرات فى 


إلكن ما دامت قد قتلت فالاشتيآد فيها 
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مسألة غير ذات موضوع. 

- تماما.. وكذتلك الشأن بالنسبة لمس فانسيتارت. 

وتساءلت مسن بلسترود ترى هل يمكن أن يتجنه الاشتباه.الى 
مادموازيل بلانش..3 

اجابها المفتش كيلسى: كل ما يمكن ان 
أنه كان فى إمكانها أن ترتكتٍ الجريمتين.٠‏ فقد كانت فى المدرسة فى 
الليلة الماضية عند وقوع الحادت. ولكنها كانت نائمة عتد ذاك: ولكن لا 
دليل لدينا يؤيد أقوالها. وكذلك لا دليل لدينا يثبت العكس. غير أن 
مس شادويك تقول عنها أنها ماكرة خبيثة. 


فقالت مس بولسترود فى نبرة من الضيق: 


يقال فى هذا الصدد هو 


- مس شادويك تعتقد دائما ان جميع الفرتسيات ماكرات 
.. أنها تمقتهن بوجه عام. 

والتفتت مس بولسترود إلى آدم جودمان وسألته: 

- ما رأيك أنت فى مادموازيل يلانش..5 

فأجاب: انها تحب التلصص: أنها فضولية تحشر أنفها,فيما ليس 


من شأنها.. ربما كان الدافع هو الفضول. وان كان من المحتمل أن يكون 
أنها من الطراز الذى يقدم على 
أن طوايا النفوس سر مستغلق. 


لديها دافع آخر.. وان كان لا بيدو لي 
ارتكاب جريمة قتل... ونكن من يدرى 


وقال كيليسى: الخلاصة أن متاك قاتلا بين جدران هذه المدرسة .. 
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قائل ارتكب جريمتين» ولكن من المستبمد أن يكون هذا القاتل إحدى 
المدرسات.. فمس جوتمون كانت مع اختها فى الليلة الفائتة.. وفس 
شادويك كانت مع زميلتك منذ إنشاء المدرسة.. ومن غير المستساع أن 
تكون هى القسائلة-:.وممن ريش كنانت فى هف ق"التدون غلى منستاظة 
عشرَين ميلا من اللدرسة... ومن بليك كانت مع أصنقاء لها فى 
اليَظبِوَيَتَ: آمنا مم ووان قد أمضت ممك مينة كلفلة: وتاريكها نتى 
لانمتوره شائبة.. امنا خدم المدرسة قلا يمكن أن |تصور:آن احندهم من 
الطراز الذئ يقترف جردمة قتل. 
وأومأت مس بولسترود برأسها موافقة وهى تقول. 
-انك الملئ واب فى تحليلك؟: اذا استيّمْدنا عؤلاء من المشتبه 
فيهم: فانه لا يتبقى لدينا الا القليل. 
وتريثت برهة ثم أردفت فى صوت متمهل وهى تحدج آدم بنظراتها: 
-.هذا معناء انه لا ييقى لدينا سواك. 
وتطلع اليها آدم فى دهشة فاغر الفم. 
واستطردت: انت متوجود فى مسرح الجريمة.. وأنت حر طليق 
تخرج وتمود :جلا قيد؟أو رقلبة.- ان لديك نزيعة تتمال يهنا لوجوداكف هنا: 
ولكن ما يدرينا أنك غادر ذا وجهين تلمب على الحبلين.؟ لم لا تكون 
شرطيا سريا من المخابرات..ومع ذلك قائك تسعى الى الاستيلاء على 
الماسنات لحسابك الشخَصى لا تحساب المشايرات..9 


وتمالك آدم جودمان نفسه وقال: 


ا 


يحب آن اعترف ياممى بولسترود إن لكر عقبرة بوليضية هفة.. 
انك تفكرين فى كل شئ؛ ولا يفوتك شئ. 
هتفت مس ساتكليف وهى جالسة إلى مائدة التطور: 
- يا الهى..! انظر يأ هنرى! جريمة أخري يرتكب فى ميدوبائك.٠‏ 
مدرسة جينيفير..! 
ودفعت إليه بالصحيقة عبر المائدة. 
وتتاول منها الصحيغة. وأخذ يتضفح النبا الذى أشارت 5 
المكان الذى قتلت فيه مس اسبرنجر ب الريا 
عجيب.! عجيب جدا:.! 
وقالت مس ساتكليف: انى لا أستطيع أن أصدق هذا! ميدوبانك..! 
أعظم مدرسة فى إنجلترا..! 
وقال زوجها: ليس أمامنا الا شن واحد نفعله. عليك أن تذهبى إلى 
المدرسة فى الحال وتسحبى جينيفير من هناك. 
فقالت زوجته فى لهجة تتم على الاعتراض: 
- أتريد أن تخرج ابنتتا من ميدوباتك..5 ولكن الى أى مدرسة 
نبعث بها..5 
- اليس هذا خير من أن تقتل..؟ لقد أصبحت ميدويانك مرتعا 


للدم والجرائم. 
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كان آدم جودمان وحده فى قاعة الألعاب يفتش وينقب. 

كانت أصابعه الحاذقة المدرية تبحث فى أدراج الفتيات. وتجوس 
خلال محتوياتهاء وتتسلل هنا وهناك باحثة عما إذا كانت هناك مخابئُ 

ولم يكن هناك شئ غير مألوف. فيما عدا نسخا من رواية 
مخبةة فى أغلب الأدراج.. تلك الرواية الإياحية ذات الأحداث 
(المكشوفة) التى تهفو اليها المراهقات وتفتن منهن العقول. 

ولكن لا.. لابد أن يكون هناك (شئ) ما.. جواهر رامات مشلا 
مخبآة فى مكان خفى: ولا فلماذا قتلت مس اسيرنجر. وماذا قتلت مس 
فانسيتارت.5 ثم أن هذه قتلت وهى جاثية أمام درج عائشة: فهل عثرت 
بالشئ المخبوء؟ وهل فاجأها القاتل وهذا (الشئ) فى يدها. فضرب 
رأسها بكيس الرمل. واستولى على (الشئْ) وفر هاريا حين شعر 
بخطوات مس شادويك وهى مقيلة على القاعة..5 وقيل أن يفاجأ 
بالقادم كان قد اعتدل واقماء وابتعد عن الأدراج. ووقف وسط القاعة 
ويداه فى جيوبه . 

وفتح الباب ودخلت اتطالبة جوليا ابجون: 

تطلعت إليه جوليا فى دهشة: ثم تمالكت نفسها وقالت: 

- نقد جِيّت لأخذ مضرب التنصش. 

فغال لها: ولم لا..5 يمكنك أن تأخديه.. لقد استدعى الشرطى 
المكلف بالحراسة الى المخفر فمهد الى بآن أحل مكانه ريثما يمرد. 
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ومشت جوليا الى حامل المضارب. وتناولت مضربها وهى تقول: 
- آه.. ها هو ذا مضربى.. ان اسمى مسطور عليه. 
ثم سألته: أيمكتنى أن آخد مضرب جينيفير أيضا .9 
وأشارت اليه. فتناونه وقدمه إليها وهو يقول: 
- انه مضرب جديد. ومن نوع ممتاز أيضا. 
- نقد أرسلته إليها عمتها بالأمس. 
ثم أردفت تسأله فجأة: أعتقد أنه سوف يعود .8 
فغاب عنه معنى السؤال برهة ثم فطن إليه فقال: 
- آه.. أنك تعنين القاتل5 كلا: لا أعتقد أنه سيعود .. تلك مخاطرة 
ابرط : 
فقالت جوليا: ولكن الروايات البوليسية تقول أن القاتل يعود دائما 
إلى مسرح الجريمة.. خاصة اذ ترك وراءه أثرا ان يكشف شخصيته. 
بلى. 
ثم تساءلت:- ترى هل ترك القاتل وراءه أثرا . 
فلمات: 
- وانى لى أن أعلم::! إن البوئيس لا يكشف أسراره امن كان مثلى ٠‏ 
وحيته جوليا واستذارت منصرفة. 


«+ 


ا 


شردت جيتيفير لحظة خاطقة وكرة التنمى مقبلة عليها طائرة فى 
الهواء. فأفلتت منها ولم تصدها, اذا أردت رأسها فى هذه اللحظة 
قائلة: 

- آه.. اها هى ذى ماما قد جاءتث. 

والتفتت جوليا بدورها. ورأت مس ساتكليف متجهة الى ملعب 
التتس تصحبها مس ريتش. 

وقالت جينيفير فى امتعاض: 

- معركة جديدة.. أعتقد أن ماما جاءت تنتزعتى من المدرسة.. 
لحسبن الحظ أن والدك يا جوليا فى رحلة خارج البلاد والا لجأت 
بدورها وانتزعتك. 

فقالت جوليا: وما يدريك أن عمتى ايزابيل قد تفعل هنذا . 


وأقبلت مس ساتكليف على القتاتين وحيتهما وقالت تخاطب ابنتها: 


- فيا يا جينيقير... احزمى متاعك ضاتك: عائدة لتعودى معش: الى 
البيت. 


وتساءلت جينيفير عن السبب فلم تحظ بجواب. 

وقالت:- اهذا بسيب مصرع مس اسبرنجر ومس فانسيتارت..5 
ولكنهم لم يقتلوا أاحد من ا!تلميذات.. ثم أنى مسشتركة فى مباراة 
التتمن؛ كما انتن + 


وقاطفتها مسز سباتكليف فى خشونة: 
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- دعك من النقاش والجدال:. هذا ما رايناه.. أبوك وأنا - 

ولم تجد الفتاة جدوى من الاعتراض؛ فتحولت الى جوليا قائلة: 

- وداعا يا جوليا؛ والى اللقاء.. 

فقالت جوليا وهى تقبلها: 

- سأكتب اليك خطابا كل أسبوع. 

ومضت الفتاتان راجعتين الى المبنى؛ وهناك فى الممشى تغائقتا 
والدموع فى مآقيهماء ثم أسرعت الى مخدعها لتحزم 
حقيبتها؟: على حين تحولت جوليا الى غرفتها. 

وما أن دخلت الى مخدعها وأغلقت الباب وراءهاء حتى أسرعت 
ترفع مرتبة السرير. 

وتحت المرتبة دست مضرب التنس. ثم استدارت نازلة الى قاعة 
الطعنام. 
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سر المضرب 


فرغت التلميذات عن اول العشتاء 
وصعدن الى غرفهن تعلو وجوههين 
سمات الوجوم: 


وما أن احتوت الغرفة جوليا حتى أسرعت الى الباب توصدهة. ثم 
وقفت برهة وسط الغرفة غارقة فى التفكير. 

لم يكن للياب مزلاج؛ ولم يكن بقغله مفتاحء فكيف يتسئى لها أن 
توصده حتى ألا يفاجئها مباغت..5 وسعبت مقعدا. ووضعته وراء 
الياب؛ وجعلت المقبض مستندا فوق أعلى ظهر المقعد؛ بحيث اذا أراد 
أحد أن يفتح الياب انحشر المقبض واستعصى على الياب أن يتحرك. 

ثم مضت الى السريرء ورفعت المرتبة. وسحبت من تحتها مضرب 
التنس: ثم جلست الى المتصّدة تفحص المضرب فى اهتمام.. 

ثم نهضت وأطفأت أنوار المخدع. ولم تترك به إلا المصباح الليلى 
الصغير الذى يشع ضوءا خافتا. حتى لا تثير شيهات من يعشى فئن 
الدهليز؛ اذ المفروض فى هذه الساعة أن تكون التلميذات متآهبات 
اللنوم - 


أن لهذا الضرب سراء وعليها أن تجلو هذا السرد 
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شخص مجهول سطا على بيت جينيفر. ولكنه لم يسرق شيثا؛ لأنه 
بداهة لم يعثر هتاك على ما جاء من أجله. 

ثم سطا عاك المدرسة: وإختار مسرحا لجريمته قاعة الألعاب»: 
ومعنى هذا أنه جاء يسعى وراء اللضرب ليش لجيتينير فى هذه القاعة 
الا هذا المضرب. ثم تلك الزائرة المجهولة التى جاءتها بمعضرب جديد 
مدعية كذبا أنها موفدة من قبل عمتها. وأصرت على أن تأخذ معها 
اضرب القديم: 

ولكن المضرب القديم لن يفيدها بشئ, لأنه فى حقيقة الأمر كان 
مضرب جوليا. لا مضرب جينيفير. فقد تبادنت الفتاتان المضريين: وأن 
كان الجميع يجهلون هذه الواقعة. 

فهذا المضرب الذى بين يديها الان هو مضرب جينيفير الذى يسعى 
وراءه اللص المجهول. فما سره اذن..5 لابد أن فيه مخيثًا خفياء فأين 
يمكن أن يكون هذا المخبا..3 
لم يكن هناك الا احتمال واحد اقيق 

ورفمت جوليا البطاقة الجلدية التى تدور يمقبض المضرب: وحين 
نظرت الى ما تحت البطاقة أدركت أن تكهناتها كانت على حق. 

كانت طبقة الصلصال فوق المقبض, ولم تجر العادة أبدا بأن تطلى 
مَعَدَابِضََ إكضارب بالصلصال. فلابد أن تحت هده الظبمة الظاهرية 

وَجَاءت بمبّراة: ودَهَمك تصطلها فى الطتلكتان) واخَذت تزيع:طيقاته:. 


وغاص النصل فى تجويف داخل المقبض- 
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واكبت على عملها برهة. تزيح الصلصال طبقة بعد طبقة, وفجاة 
انكشفت الفجوة أمام عيتيها. 

ومن الفجوة تناثرت أمامها على المنضدة كومة من الماسات..! 

وتسمرت جوليا مكانها مشدوهة مذهولة: وقد غرت عينيها 9 
تصدق ما ترى. وفجأة انتبهت جوليا على وقع أقدام خفيفة تقترب من 
ياب مخدعها وتتوقت خازجه. 

انه الطارق الليلى جاء يسطو على الماسات ويقتلها. كما قتل من 
قبل مس اسيرنجر ومس فاتسيتارت. 

وأسرعت جوليا تجمع الماساتء ودستها فى الإسفنجية التى تستحم 
بها ووضعتها فى الحمام, ثم سدت الثقرة التى فى المقيض بالصلصال. 
وألصقت علية اليطاقة الجلدية التى تحمل اسمهاء ووضعته على 
المتعدء ثم صمدت الى فراشها ‏ 

وابتعدت الخطوات الخفيقة التى كانت تتريص خارج غرفتهاء ولكن 
ظلت فى فراشها صاحية لا يغمض لها جمن. 

وتتابع الوقت. ولكن دون أن يحدث شي 

وفجأة عادت الخطوات التلصصة من جديد. وتوققت خارج بابها - 
وعلى الضوء الخافت رأت ياب المقبض يدور. ولكن الباب لم يفت وقد 
انعشر المقبض فى المقعد الموضوع وراءه وأبى أن ينفتح. 

وسمعت نتدرات خقيغة على الباب. ولكتها لاذت بانصمت لا تجيب 
متظلاهرة بأنها غارقة فى التوم. 
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ولم تتكرر التقرات على الباب بعد ذلك. 

ولبثت جوليا متتبهة حتى غلبها النعاس والفجر يوشك أن ينبثق» 

دق جرس الصباجء» واستيقظت الفتيات من نومهن وأبدلن ثيايهن. 
ثم مضين ألى قاعة الطعام تيتناولن الفطور. 

واد فرعن من الطعام انطلقن الى الحديقة يتجولن فيها ساعة قبل 
آن تبدآ الدراسة الصباحية: 

وأخذت جوليا تتجول هنا وهناك. محاولة ان تبتعد عن زميلاتها. 
متحاشية الاختلاط بهن٠‏ حتى اذا بلغت أقصى الحديقة. .. تنفتت حولها. 
وأيقنت أن لا أحد يراهاء ٠‏ فما كان منها الا أن تسلقت شجرة ملاصقة 
لسور المدرسة. ثم وثبت من فوق الشجرة الى الناحية الأخرى. فاذا بها 
فى الطريق العام. 

واتطلقت الى محطة الأتوبيس القريبة؛ وجاء الأتوبيس فاستوقفته 
واستقلته وهى تقول فى نفسها: 

- أن غيابى لن يثير ضجة. ولن يدعو الى تدخل الشرطة اذ لاشك 
أن مس بولسترود ستجد الخطاب فى مخدعى. 

وكان هذا هو نص الخطاب الذى تركته على المنضدة فى غرفتها 
قبل -حيلها: 

( عزيزنى مس يولسترود ٠.‏ 

زلم يختطتنى أحد ولم أهرب من المدرسة: فلا يقلتك أمرى.- 
سأعود يأسرع ما يمكن فارجو أن تطمثنى - جوليا أبجون). 
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عع 
دق جرس الباب. وأسرع جورج وصيف الشرطى الشهير هيركول 
بوار يفتح الباب ليرى أمامه فتأة توتدى الزى المدرسى. 
وسألته: أيمكننى أن أقايل مسيو هيركول بوارو.5 
وأجاب: أن مسير بواره لا يستغيل أحد الا يناء على موعد سابق. 


- ولكن وقتي لا يتسع لهذا .. ثم ان الأر غاجل جدا.. انه يتملق 


بجرائم سرقة وجرائثم قتل. 
فغال جورج: سأخطر مسيو بوازو. وسأرى أن كان يستطيع أن 
يستشبلك أم لا. 


ومضى عنها. ثم زجع اليها يمد لحظات يدعوها الى مقابلة 
الشرطى الشهير. 

وابتدرته جوليا قائلة: اتنى جوليا أبجون. وأعتقد أنك صديق حميم 
الإحدى صديغات أمى.. مسر مورين سامر هايز.. لقد أمضيتا معها 
الصيف الماضى. وكانت لا تفتاً تتحدث عنك وتطرى مواهبك. 

وفال بوارو: آه.. مسز سامر هايز.. اننى اذكرها طبعا.. ان بيتها 
قوق قمة التل. ولديها العديد من الكلاب. 

وقالت جوليا: 

لقم روت لنا شينا من أعمالت الباهرة وكيف آنك أنقذت رجلا 
من الإعدام اذ اثهم ظلما بجريمة قتل» 
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ثم استطردت: وحين استبدت بى الحيرة: ولم أذر ماذا أفعل فكرت 
أن ألجآ اليك 

فقال بوازوء هذا تشريف لى- 

وأدنى مقعده منها وقال فى مودة. 

- والان حديتنى بكل ما لديك... لقد اخبرنى خادمى أنك تريدين 
أن تستشيريئى عن حادث سرقة وجرائم قتل.. أذن فهناك أكثر من 
جريمة قتل واحدة..ة 

فأجابت جوليا: تعم... فى البداية قتلت مس اسبرنجر. ويعد ذلك 
مس فاتسيتارت, ثم وقع حادث اختطاف. وان كنت أعتقد أن هذا 
الحادث ليس من شائى:. 


قال بوارو : انلك أثرت اهتمامى. ولكن أين وقمت كل هذه الأحداث 
الرهيبة..5 
- فى مدرستى.- فى ميدوياتك. 
فقال بوارو مرددا فى استغراب: 
اتنى أذكر الان كل شن. 
وأومأ بيده الى كوم الصحف المنسقة على المائدة بجانبه: ثم تناول 
إحداها وتصفح العناوين الضخمة التى تتصدر الصفحة الأولى وقال: 


- ميدويانك..5 


+ هل نك يأ اجوليا ان تضردى على ما حدث.. منذ البداية» 


وروت له فى إيجاز الأحداث التى وقعت فى مدرستها كانت قصة 
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طويلة: ولكنها لم تغفل منها شيئاء وسردت عليه كل التفصيلات؛ وحتى 
الإشاعات التى رددتها الألسين أفضت اليه بها. 


وقالت: خيل الى والماسات تتساقط من مقبض مضرب التنس أنثني 
ازاء مصباح علاء الدين يكفى أن المسه لتنساب منه كنوز المجوهرات. 
فقال بوارو ضاحكا: وانه فى الحق كذلك. 
ورفعت جوليا ذيل فستانها. وازاحت الكورسيه الى أقصى فخذها. 
وأخرجت من تحته لفافة كانت مشدودة الى ساقها بشريط لاصق. 


فضت اللشافة: وقتحت الكيس: واشرغت,معتوياته على المنضيدة, 
قاذا بها كومة من الماسات تتألق.وتبرق. 


وهتف بوارو فى ذهول: يا الهى..! يا رب السموات والأرض..! 
وتناول بعضها وأخذ بقليها فى يده باهتمام: ثم غمغم: 
- أنها ماسات حقيقية..! ان الناس لا يترددون فِى أن يقتلوا فى 


سبيل هذا الكنز.. الان بدات أفهم السر فى وقوع جرائم القتل التى 
حدتتنى عنها. 


وقال بوارو مستطردا: 

- .وأنث التى عثرت على هذه الماسات..؟ 

فأجابت: نعم. 

ورأى البريق يتألق فى عينيها .. بريق الأنثى التى تفتنها المجوهرات. 


وأردفت: ولكنى عثرت عليها فى مضرب جينيفير. 
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ثم ما لبثت ان مالت قليلا الى ناحيته وتساءلت: 
- مسيو بوارو.. من الذى يملك هذه الماسنات الان..5 
فاجاب: انه سؤال تصعب الإجابة عليه.. ولكن الأمر المؤكد الذى لا 
ريبة فيه هو ان هذه المجوهرات ليست ملكا لك أو لى. 
ثم أردف: والان يجب أن نقرر ما ينبغى أن نفعل. 
وتظلمت اليه جوليا تترقب ما سوف يتفوه به. 
وسالها: اترضين بآن تكلى إلن الأمبركله..؟ اتواهشين على أن لا 
تقدمى على أى تصرف الا بعد موافقتى..5 
فأومات يراسها ايجابا : 
وأطبق بوارو عينيه برهة يتدبر الأمر. وأخيرا فتح عينيه وقال: 
- أن الخيوط متشابكة.متداخلة معقدة. ولكنها كلها تتبثق من 
مكان واحد : ميدوبانك.. ولذلك فالراى عندى أن أذهب أنا نفسى الى 
ميدوبانك. 
ثم سألها: أما أنث.. فأين والدتك الان..5 
-ااتها فى رحلة بالاتوبيس عبر أوروبا ...انها ذاهبنة إلى الأناضول. 
ففمغم هيركول بوارو: الأناضول كأانما منا كان يتقصنا الا هذاء 
ثم أردف:قلت لى انك أمضيت شطرا من الصيف عند مسز منامر 
هايز. فهل راقك المكان..5 


10 ن به. أن لديها مجموعة راتعة من الكلاب المدرية. 
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- والطعام.؟ هل كان يعجبك..؟ 
- بكل تأكيد .. انها كريمة مضيافة. 
- حسنا.. فد يدعو الأمر الى ان تنؤلئ فى ضيافتها مرة أخرى. 
أما الان فعلينا أن نطمثن ناظرتك ممن بولسترود عنى أنك فئ أمان- 
فقالت: ولكننى تركت لها رسالة مكتوبة فى مخدعى. 
بيد انه تناول سماعة التليفون؛ وتحدث الى مس بولسترووا. 
قال لها: مس يولسترود..5 اتنى ادعى هيركول بوارو.. الشرطى 
السرى البليجكى.. ان تلميذتك جوليا ايجون موجودة معى فى أمان؟1 
وسوف نحضر اليك على التو وسصاحيها معى فى سيارتى..وأرجوك 
ان تخطرى الضابط القائم بالتحقيق أن اللفافة الثمينة التى عثرت 
عليها جوليا قد أودعت خزاتة البئك متذ ربع ساعة. 
ثم أعاد السماعة مكانها. 
وسألته جوليا: ولكن ا ماسات لم تودع البتك منذ ربع ساعة. 
فاجاب: اعرف هذا, ولكنها لا تليث أن تودع. 
ولكننى تعمدت أن أقول هذا فقد يكون هناك من يستوق السمع 
الى الحديث التليفونى.. لقد أردت أن اقهمه أن الماسات ليست ممك 
حتى لا يفكر فى اغتيالك.. أنسيت أن جريمتى قتل وقعنا بسيب هذه 
الماسات؟ , 


لباكلا 


لم يكن هيركول بوارو يتوقع أن تلقاه 
مس بولسترود بما لقى منها من 
ترحاب وتقدير: فقد حيته ببشاشة 
ومودة. وأشارت الى أنها قرات الكثير 
عن قضاياه ومدى توفيقه فيها . 


واستطردت تغول: كان فضلا كييرا منكيا مسيو بوارو أن تبادر 
الى الاتصال بى تليغونيا لتيد ما عرانا من قلق وانزعاج بشأن أبجون. 

وتحولت بولسترود إلى جوليا قائلة: 

- أننا لم نفتقدك ساعة الغداء؛ فقد كانت هناك فتيات كثيرات 

متفيبات. ولم نكن قد حصرنا بعد أسماء الحاضرات. وعندما تلقيت 
رسالة مسيو بوارو ذهبت الى مخدعك ووجدت الرسالة الت تركتها 
فوق المنضدة. 

فقالت جوليا: لقد أردت أن لا يتبادر الى ذهنك أننى اختطفت. 


- وئكن أما كان يجمل يك يا جوليا أن تفضى الى يما تنوين..5 
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وكان جواب جوليا: نقد آثرت أن لا أفعل. فأن للجدران آذانا كما 
يقول المثل. 


فقالت: انى لا ألومك على أية حال. 

ثم تحولت إلى بواره: قائلة: 

- ولان هل لك آن تروى لى ما حدث بالضبط..8 

- لك ذلك ما دمت ترغبين. 

ثم مشى إلى الباب وقتحه؛. ودار بعيته فى أرجاء الطرقة؛ ثم أغلق 
الباب وراءه؛ ورجع مشرق الوجه. 

إقالت له حرووء اتن وَيَدت شرق 
اوه اننا وحدنا ولا أحد يسترق السمع علينا 


ثم التفتت إلى جرليا قائل: 

- والان حدثينا بكل ما وفع. 

وآأخذت جوليا تروى قصتها .. تحدثت عما كان من تبادل مضارب 
التنسء والمرأة الغامضة التى جاءت باللضرب الجديد. وما انتهى اليه 
الأمر من عثورها بالمخيأ السرى فى مقبض المضرب القديم الخاص 
وقان بوايو وهر امت ويه جاح بداسن غيأودعتها البنك عن 
فورى. ولذلك أعتقد أن ميدوبانك لن تقبرضهمرة أخرى لأحداث 


جديدة. 
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وقالت مس يولسترود: فهمت.. فهمت. 

ومضت لحظات وهى صامته لا تعقب بشئ. ثم أردقت: 

- آترى أن جوليا ستكون هنا فى أمان..5 م لعلك ترى أن من 
الخير لها آن نيعث بها الى عمتها فى لندن..3 


فهتغت جوليا متوسلة فى رجاء: 


- كلا.. كلا ... أرجوكم أن تبقونى هنا . 

فتساءلت مس بولمهزود: أذن فأنت سعيدة هنا .5 

- طبعا.. طبعا كما أن الحياة هنا مثيرة. 

فقال هيركول بوارو معقيا: 

- اننى أعتقد أ جوليا لن تستهدف هنا لأى خطر. 

ثم آردف وهو يلوح بأصايعه الى جوليا محذرا: 

- ومع ذنك فلابد من الكتمان. 

شقانت مس يولس ترود: معسيو بوازو يعنى أنه لايد للف من أن 
تسكى لساتك فلا تتحدثى عما وجدت فى مقبض مضرب الننس. 
فهل يسعك أن تتكتمى الأمر.ة 

فاجابت جوئيا فى لهجة حاسمة: طبعا... طبعا. 

وقال بوارو: أنها دون شك قصة مثيرة ان تفصى على زميلاتك أنك 
وجدت فى اللضرب مِخيا محشوا بكدز من الماس, ولكن ثمة اينباب 
قوية تجعانى أنصحك مشددا بأن تكتمى القصة عن النامن جميها. 


لندا 


فقانلت جوليا: اثنى آدرك هذا . 
فقالت مس بولسترود: ترى هل استظيع أن أطمئن الى هذا الؤغد؟ 
- لك أن تثقى بكلمتى. وأتى لأقسم على هذا - 


وقالت مس بولسترود: أنى لأرجو أن ترجع أمك من رحلتها عاجلا- 
وقالت ! 


: وهدا هو نفس ما أتمتاه. 
- لقد فهمت من المفتش كيلسى أنه يذل كل ما فى وسعه فى 
محاولة نلاتصال بها خلال رخلتها. ولكن أتوبيساث الأناضول داتئما اما 
متأخرة عن موعدها وأما سابقة لها.. أن خطوط سيرها ومواعيدها 
غير منتظمة وغير دفيقة.. والان يمكنك أن تنصرفى يا جوليا: 
- وما أن بادرت جوليا الى الانصراف حتى حدجت مس بولسترود 
الشرطى الشهير بنظرة ثابتة وسألته: 
- أعتقد اثنى أدركت ما ترمى اليه يا مسيو بوارو. فقد رأيتك 
تسرع الى الممشى فتتطلع فيه. ثم تغلق الباب وراءك. ولكننى لاحظت 
أنك لم تغلقه تماما. وانما تعمدت أن تتركه مواريا قليلا- 
فاوما برأسه ايجابا وقال وهو يبتسم: 
- تلك مناورة أردت منها أن أغرى من يريد أن يسترق السمع بأن 
يتسمع الى الحديث إنذى يدور بينا من خلال الباب الموارب. 
- لعلك قصذت أن يموق الجميع أن الماسات أودعت البنك. 
ويذئك تكون الفتاة فى أمان.. اد ئن يحاول أحد أن يغتالها للاستيلاء 
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على الماسات.. 
ان إن لا يصيبها 
- تماما.. هذا هوما ريم ا أن لاا يه 
سوءء 
ع« * 
1 ارو فاننا 
قا رقن احرد رنوت آين سيد تدوعت لو ١‏ 
نستطيع آن نتعاون تعاونا ودرا والمئتش كيلسى يب 
الحديث عن أعمالك الباهرة. 3 
: 3 فتث . فقد كان 
فقال بوارو: وانا أيضا فى ممرقة سنليقه بلقاب كيلسى. 
بيننا اتضال قصي يشان العمل منذ سنوات يعي 


زنك الرجل الآخر الذى اتخذ 
710 كسحابيؤت أسا للا 0 4 
واستطرد رئيس الكونستاب 5 من رجال المخابرات:. القسم 


نيل بيكواى..5 
سساو و وي ا روايل نيعا 5 
- تماما .. آه.. هاهو ذا آدذم + !إياووك فلرصة طيبة 
تتعارفا.. والان بحسن ينا أن يَنَسَق ها بدي 


أن نضع خطة موحدة تسيز على هداه. 


ينطوى على الجرأة.. ولكن يمكننا هنا أن نعقب بشئ من الملاحظات.. 
لقد وجدت الفتاة بالكيس حفنة من الأحجار الملونة.. وقد تكون هذه 
الأحجار ماسات حقيقية. أو ريما كانت مجرد فصوص ملونة تشبة 
الماس وان لم تكن من الماس فى شئ... مجرد قطء من الزجاج أو 
البللور.. ولهذا يمكتنا أن نتفق على القول بأن الفتاة بالغت وأسرفت 
فى الادعاء. 


فقال بوارو مؤمنا: كل شئ جائز ومحتمل. 
- اتفقنا.. ولهذا يمكننا أن نقول أن الشخص الذى أدخل هذه 
الأحجار الملونة الى البلاد كان يجهل قيمتها الحقيقية: ولم يكن يعلم أن 
كاتت احجارا كريفة أو قطعا من الزجاج الملون. وترتييا على هذا 
يمكننا أن نستبعد فكرة التهريبء فاننا لا نريد أن نثير مشكلة جديدة 
خاصة بالتهريب... مفهوم. 
واستطرد: وثمة وجه آخر للمسألة.. وجه يمس الناحية 
السياسية... تقد فهمت من الجهات العليا ان هذه الأحداث تتصل 
يمصالح الدوئة من حيث البترول والاستثمارات الاحتكارية: ولذلك 
يجب أن نتحاشى فى تصرفاتنا كل ما يثير ضدنا عاصفة سياسية.. أن 
المسألة شائكة فلابد أن نتوخى الحذر.. اننا لا نملك آن نمنع الصحف 
من الإشارة الى حوادث القتل. وفملا نشرت الصحف ما اتصل بها عن 
جريمتى الاغتيال. ولكن يجب أن نحبس عنها موضوع الماسات.. فى 
الوقت الحاضر على الأقل. 


فقال بوارو موافقا: انى أقرك على هذا اذ يجب أن نتحاشى 


ا 


التعقيدات الدولية. 

وتابع رئيس الكونستابلات حديثه قائلا: 

- تماما.. واعتقد اننى لا أجائب الصواب اذا قلت لكم آن حاكم 
رامات السائق كان على علاقة طيبة بحكومتنا. وكان صديقا لناء ولا 
شك أن المسؤولين هنا يرغبون رغبة صادقة فى تنفيذ تعليمات المرحوم 
الأمير السابق فيما يتعلق بممتلكاته فى هذه البلاد. وأن لا يتيحوا 
لأحد قرصة للمطالبة بها. فاذا طلبت حكومة الثورة الحالية 
أن هذه الماسات من حقها وانها ملك لهاء فمن الخير اذن ان نتشبث 
بالقول بأثنا لا نعرف شيئا عن هذه المجوهرات وأنها لم تصل ألى هذه 
البلاد.. أما اذا اعترفتا بأن الماسات وصلت الى إنجلترا ورقضنا 
أعادتها إلى حكومة الثورة قوف يكون هذا من جانب حكومتتا عملا 
مخالقًا للتقائيد الديلوماسية وأحكام القاتون الدولى. 


فقال هيركول فى تؤدة وتمهل: 

أن الرفض فى مثل هذه الحالات لم يجر به العرف الدبلوماسىء 
والذى يقال فى هذا الشأن هو أن حكوماتنا ستولى الأمر عناية فائقة. 
وأنها ستبذل أقصى ما فى وسعها للبحث عن الماسات. وان كان من 
المحتمل ان أمير رامات السابق عهد بها الى صديق له وأنه احتفظ يها 
فى بلاده فى مخبأ سرى. 

وقال رئيس الكونستابلات: شكرا لك يا مسيو بوارو.. هذا ما أردت 
منك أن تقرنى عليه حتى نتفادى إثارة المشاكل السياسية.. واحب أن 


الدواثر 


أؤكد لك يا مسيو بوارو أن لك أصدقاء من كبار المؤولين فى 
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العليا فى هذه البلادء وهم يولونك ثقة عظيمة:؛ ولذلك استغر رأيهم 
على أن يظل هذا [الشئ) وديعة بين يديك فى الوقت الحاضر. 

ففال بوارو: لا اعتراض لى على هذا . 

ولأول مر !نبرى المفتش كيلسى يتكلم. 

قال: والاآن فلننت مل الى دراسة جزائم القتل القى وقعت فى 
ميدويانك.. ان الأمر حتى هده اللحظة ما يزال غامضا تتشابك فيه 
الوفائع. وكل رأى يتجه اليه المرء لا يزيد على أنه مجرد تخمين وتكهنات 

فقال بوارو بلهجة الرجل الحكيم: 

والتخمين أحيانا قد يسمر عن حقائق دامفة: فهل لك أن تروى 
لى تفاصيل الأحداث التى وقعت فى ميدوباتك. .؟ 

وروى المفتش كيتسى ما لذيةء وروى آدم جود مان ما لديه - 
وهيروكول بوارو مطبق العينين كمن استغرق فى التوم. وان كان ينصت 
فى انتباه كامل الى كل كلمة تقال 

وأخيرا رفع رأسه وقد فرغ الشرطيان من الإدلاء بما لديهما من 
معلومات وقال: أذن فنحن أمام جريمتى قتل. وجريمة اختطاف.. 

- ومن المحتمل أن يكون اختطاف الفتاة هو محور المؤامرة كلها 
فعلينا قبل أى شي أن نميعل اللثام عن السبب فى اختطاف الغتاة. 

فقال كيلسى: فى وسمى أن أذكر السبب الذى آيدته هى نقسها. 

وروى كيئسى لبوارو ما سمعه عن الفتاة نفسها وعقب قائلا: 
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- عندما سمعت منها هذا وقع نفسى أنها تسرف فى القول وتبالغ. 

فقال بوارو: ولكن الذى حدث أنها اختطفت فملا. فلماذا..؟ ما 
المنيب..ة 

فال كيلسى: لقد طلبت عنها فدية مقابل إطلاق سراحها. 

ولكنى اعتفدت أن الاختطاف عملية قصد بها التمويه والتضليل. 

فقال آدم: انهم لم يحضروا فى الموعد الذى حددوه لاستلام 
الفدية. ولم يحاوئوا الاتصال بنا مرة أخرى. 

فقال يوارو: أذن فقد اختطفت عائشة لسيب آخر غير الحصول 
على القدية. 


فقال آدم: آلا يجوز أرادوا أن يجبروها على الاعتراف لهم بمخبا 
الماسات. 


قهز يوارو رأسه وهو يقول: هذا الاحتمال مستبعد فمائشة لا تعرف 
أين خبثت الماسات.. لابد أن هناك سيبا آخر مستغلقا حتى الان. 

وساد الصمت يرهة طويلة؛ وغرقوا جميعا فى التفكير. وعلى حين 
فجأة رفع بوارو رأسه ووجه سؤالا. 

قال: هل رأى أحد منكم ركبتى عائشة..8 

وحملق فيه آدم فى دعشة وقال: 

- ركبتاها..؟ ولكن ما السبب..5 ما أهمية ركبتيها..5 

- مجرد فكرة خظرت ببالى- 


17/ 


ولكن أحدا منهم لم يكن قد لاحظ ركبتى عائشة أو ألقى اليهما 
نظرة عابرة. 


وقال بوارو: ساتصل بصديقى مدير الدوليس جنيف لأستعلم عن الفتاة. 


فقال كيلسى: أتعنى أن من المحتمل أن يكون قد وقع لها حادث 
أشناء دراستها فى سويسرا .3 


- ربما.. فائنى أحب دائما أن أتيش الماضى. 
الم أردف متساثلا: 
- وبهذه المتاسبة. أن الصحف نم تشر إطلافا إلى حادث الاختطاف. 


فنأجابه كيلسى: تلك هى رغبة الأمير إيراهيم.. لقد طب انينا فن 


فقال بوارو وهو يشحذ ذاكرته- 
- اذكر أتنى قرات فى بات الاجتماعيات فى إحدى الصحف ان 


فتاة شابة أجنبية هريت من مدرستها. وأن المرجح أن لغرارها صلة 
يحادث غرامى. 


فقال كيلسى: اننى انا الذى أوعزت بنشر هذا النبة المزيف: 


وفال بوارو: والان وقد فرغتا من حادثك الاختطاف هلننتقل الى ما 
هو أخطر: جرائم القتل. 


كد 


قال هيركول بوارو متسائلا: 


- أول ممؤال يتبادر الى الذهن بشآن جرائم القتل هو: ماذا كانت 
قاعة الألعاب -دون أى مكان آخر- هى مسرح الجريمتين معا..ة 

وأجاب آدم جودمان: لأن مضرب التنس الذى خبثت فيه الماسات 
كان مودعا فى قاعة الألعاب. وكان أحدهم يعرف سر المضرب. قمن 
يكون هذا الشخص ريما مس اسيرنجر نفسها.. ولهدا كانت حريصة 
على أن لا تسمح لأحد بدخول القاعة. ولهذا ازتابت فى مادموازيل 
بلانش وتهرتها عندما رأتها هناك. 

فغال بوارو: وأنت نفسك رأيت سلوك مادموازيل بلانش منطويا 

اشن من الشذود عند ما وقع عليها بصرك وهى خارجة من قاعة 
الألعاب. 


- تماما فقد بدت لى مرتبكة الى حد ما. فضلا عن أنها حاولت 
أن تبرر لى السبب فى دخولها الى الشاعة. مع ان لا شان لى بالأمر. 
وهى غير مطالية بتبرير دخولها. فما أنا الا بستانيا لا أهمية له. 


وتساءل بوارو: وأبن كانت مس اسبرتجر قبل أن تلتحق بميدوبان 
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- هزه زقمئة هل توفق بعد الى جلائها. فقد قتلت مس اسيرنجر 
قبل أن نستوضت هه هذه النقطة. لد استقالت من عملها فى الضيف 
ا ا الصسيف التحت بميدويانك. أمآأ الفترة بين 
الصيفيين فلا ندىك أبن كانت تعمل..5 0 

فقال بوإره ؛ بي شأك احتمال فى أتها كانت موجودة فى رامات خلال 
هذه القترة. 

- هذا جائةة كأ كنال تفلك ان تعمل فى ابادر يزاى ليان » . 
من 1 ذهن أنها كانت فى رامات, وأنها عرفت بسر المضرب. 
فاستقالت وجايي» الى انجلترا وسعت الى الالتحاق بميدوبانك. وضى 
جوف احرى إوليادى تسللت الى قاعة الألعاب لتستولى على الماسات 
رجفت راشي 7خ كان على علم بالسو تفسه فخطها. وذكنه ا 6 
الى الفرار حين :رمح وقع أقنااخ تغترب من قاعة الألغاب: 

وتصايل رئيس المخفر: أهذا هو تعليلك للجريمة؟ 

- كلز. ورعنه مده احتمال على أية حال, قد يصدق أو لا يصدق. 

1 تطرى بوارو : هالاختمال الثانى هو أن طارقا نيليا كان ضى قاعة 


الألعاب م من الماساته وفوجن بمس اسبرنجر تقتحم عليه المكان. 
فما كان منه إن إن (طلق عليها النار. 


0 : علهنا اثن آن تحدد. إنشتبه فيهم . 
واجاب آزء؛ وزاك هدام كؤليتسكى التى تقيم فى فندق قريب من 
المدرسة: ومى جائوسة سايقة معروظة. وقد ادت يى تَحَريفتى الى أنه 


لمن 


فقال بوارو: ادن فالمشتبه فيهم لا يخرجون عن نطاق ميدويانك. 

وقال المقتئن كيْلسى شارحا نظريته: 

- فيما يتعلق بمقتل مس اسبرنجر يجب استبعاد مس جونسون 
ومس شادويك. فانهما اكتشفتا الجثة. وكانتا معا.. أما عن الجريمة 
الثانية أى مصرع مس فانسيتارت فيجب استبعاد مس ريتش ومس 
بليك وقمن شابلائد: ققد كن متخيبات عن المدرسة يمَشَيْنَ غطلة 
لاسي مرجي 

وقال بوارو: ومس بولسترود أيضا كانت غاثبة عن مدرستها فيما 
شهت 9 

فاجاب كياسى: نعم فقد كانت تغنضى ليلتها عند الدوقة ويلشهام: 
وبذلك تحصر شبهاتنا فى مس روان ومادموازيل بلاتش.. آأما 
الخادمتان مسز جيبونز والفتاة دوريس هوج فليستا من ملراز يقترف 
جرائم القتق. 

فقال بوارو: والشبهات تمتد آيضا الى التلميذات. هَأَجْفْل كوْلسن 
وقال فى استتكار؛ 

- التلميذات..5 هل تعتقد أن... 


اننى لآ أعتقد شينا. ولكننى ابسعد الاهر مر الوجوة النطَرِية 


: ريما كانت مس روان بعيدة عن الشبهات إذ أمضت 


إفذا 


بالمدرسة عاما كاملا كيف عرفت بأمر الماسات: أما مادموازيل بلانش 
فقد التحقت بالمدرسة بعد. ثورة رامات. وهى امرأة فضولية مولعة 
بالتلصشيص. 

وخاز كيلسى: وهناك مسألة الممتاح.. وهى التى روت الفصة 
بنفشمها .. قالت انها دخلت الى قاعة الألعاب. قنهرتها مس اسبرنجر 
وطردتها. وعند خروجها صفقت الباب وراءها بعنف فُستط المفتاح 
على الأرض. فتناولّته ولكنها بدلا من أن تعيده الى ثقب الغفل غفلت 

2 
عن ذلك ودسته فى جيبها اذ كانت منفعلة غاضبة؛ ولكن مس اسيرتجر 
لحقت بها وأمرتها بأن تعيده الى موضعه من القفل. 

فقال يوار : لعلها ارادت أن قم نه كته سعلذةا حك يسنن 
لها أن تتسلل خلسة الى قاعة الألماب فى أى وقت تشناء. 

فقال آدم معترضا: اذا كانت تلك نيتها فلم أفضت اليثا من تلقاء 
نفسهآ بحادث المفتاج..؟ كان أولى بها أن تتكتم الأمر حتى لا تشير 
الشبهات ضد نفسها. 

فقال كيلسى: لعلها توقمت أن تكون مس اسبرنجر قد روت قصة المفتاح 
لبعض زميلاتهاء فآثرت أن ترويها لنا بنفسها حتى لا تبلغنا من غيرها. 

وبعد سكتة قصيرة قال بوارو: 

- وهناك مسألة أخزى.. لقد فهمت أن مسز أبجون وهى تطل من 
نافذة غرفة الناظرة شاهدت فى اثفناء امرأة كانت تعمل معها فى ادارة 
الجاسوسية أثناء الحربء فعلينا أن نبادر الى استجواب ملسز أبجون 


عن اسم هذه الجاسوسة السايقة: 


نفد 


فاجاب كيلسى؛ لقد استحال علينا أن نتصل بمسز أبجون فانها 
تقوم الآن 5 فى بلاد الأناضول: ولم نجد سبيلا الى الاهتداء الى 
مكانها. 

فقال بوارو: الخلاصة إن شبهاتنا تتركز الآن بضفة أساسية على 
ازيل بلانش, وذيك طبقا ما لدينا حستى الآن من معلومات 


د 
وتحريات. 

انفض الاجتماع؛ ومضى مسيو فيركول بوارو الى مقابلة مس 
بولسترود وسألها: 


- أبين مدرساتك من تجيد الرسم..5 
فأجابته: ان مس لورى مدرسة الرسم متغيبة منذ فترة طويلة 
المرضها. ولكن مس ريتش تجيد رسم الوجوه. 
فقال بوارو: وهذا هو الذى أبغى... الوجوه. 
ومضى من فوره الى مقابلة ايلين ريتش: وقال لها: 
- لقد علمت من مس بولسترود انك تجدين رسسم الوجوم 
- اتنى أفمل ذلك على سبيل المتعة والتسسلية. 
- آريد أن أسألك منة صفيسرة.. فل لك أن ترسمى لى وجه 
المرحومة مس اسبرنجرة 
- أن الامر يبدو صعيا فالنى لم ألتق بها الا مرات قلائل. 


- فلنحاول على أبة حال.. قدر الطاقة. 


تهنا 


وتناوئت ورقة وقلماء ومضت تجرى عليها بالقلم خطوطا سريعة. 
ثم قدمت اليه الرسم؛ قال لها بوارو: 


- والآن أرجوك أن ترسمى أيضا صورة لمس بولسترود ومس روان 
ومادموازيل بلانش, وكذلك البستانى آدم جودعان. 
وتطلعت اليه مس ريتش فى استغراب. ثم انكيت على عملهاء وما 
لبثت أن قدمت اليه الصور الأربع. فقال يمتذحها: 
- رائع-. رائع جدا: لم لكن أحسب أتك بهذه المقدرة. 
ثم أردف: والآن أريد أن أسألك خدمة أخرى قد تكون أشد 
صعوبة... أريد منك أن تعيدى رسم هذه الصور مع ادذخال شئ من 
التعديل عليهاء ولنأاخذ مس يولسترود مثلا.. غير شكل حواجبها 
قليلا.. أى أننى أريد أن أدخل تعديلا على ملامحها. 
افتطلفت اليه فى دهشة واستغراب. ولكنها مضت تغيد رسم 
الصورة من جديد. وكذلك قعلت بصورة مس روان ومادموازيل بلانش. 
وسألته: ما الذى تتوى أن تفعل بهذه الصور..5 


فقال وعلى شفتيه ابتسامة غامضة: سوف استعملها . 
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ذا 


التنيطانة 


قرآت مسز ساتكليف الخطاب الذى 
حمله اليها مسيؤ بوارو من رئيس 
مركز البوليس؛ ثم قالت: 


- أنت قريد كن انق لكات 
تظفر يه منها..5 
إنيا قينا أغضد هَويَة اللاحظلة العام تفضى الى بمعلومات 
وملاحظات غايت عن رجال الشرطة. 
فقالت : يكيف ترجا نتيا مسيويوارو كاول آن 
000 3 5 5 1 0 
تفنع جيتِيُفر أن أخراجها من المدرسة كان لصالحهاء قلست أرضى 'ن 
فاجاب: هذه حوادث عرضية لن تتكرر. 
4 د بعلن أت 
فقالت: بحيو لع حي ف مبريلة عبف اميناه 
كما حدث بالتسية لعائشة8 


فال نها: ولكن عائشة لم تخ تخطف.. سأهجى اليك يسر ارجو أن 


ينا 


تكتميه.. أن اختفاء غائشة ليس فى رآينا عملية اختطاف.. أننا نشتبه 
فى أنه حادث غرامى. 


وتساءلت: أتعنى أن هذه [الشيطانة) هرت من المدرسة لكى نتزوجة 
فاجاب: أتنى لا أملك أن أزيدك ايضاحاء حتى لا نشير فضيحة 

تنال من سمعة المدرسة: قأرجوك أن لا ترددى لمخلوق ما سمعت منى. 
فقالت: اننى أعرف كيف أمسك لسانى. 


ودعت ابنتها. فجاءت متجهمة الوجه: تتبدى فى أساريرها سمات 
التذمر اذ كانت ما:تزال ساخطة على اخراجها من المدرسنة واغادتها 
اللي البيض 


وقال لها بوارو: 

- إنتى صديق قديم لجوليا ايجون ولهذا سافرت الى لتدن لمقابلتى. 
فقالت جينيمر فى دهشة: 

- جوليا سافرت الى لقدن..؟ ولكن لماذا ما السبب..؟ 


- لتسآلنى النصيحة.. وقد زودتها بنصحى. وعادت بعد ذلك الى 
ميدوباتك. 


فقالت الفتاة: ان اخراجى من المدرسة تصرف سخيف. لقداقلت 
لامى أن القاعل المجهول لم يقتل أحدا من التليئذات. 
فسألها يوارو: 


ألديك أية فكرة عن جريمتى القتل؟ يهمنى أن استزيد معلوماتى 


كار 


عن المراة المجهولة التى جاءتك بالمضرب الجديد زاعمة أنه مرسل 
اليك من عمتك جينا . 
- اننى أذكرها جيدا.. كانت شديدة التألق فى ثيابهاء وتلبس قبعة 
صغيرة من نوع الكاب.. قبعة زرقاء منقوشة. 
- هل لك أن تصفى الى وجهها..5 
- اعتقد أنها كانت مسرفة فى تجميل وجهها.. أكثر من المألوف 
فى هذه البلاد. وهى ذات شمر أشقر. وتخالط لهجتها لكنة أمريكية. 
- آما سبق لك أن رأيتها من قيل.:8 
- كلا .- لم يسيق لى أيدا أن رأيتها. 
- آلا يجوز أن تكون هذه المرأة احدى زميلاتك الطاليات أو احدى 
المدرسات. ونكن التجميل والماكياج والثياب غيرت من هيثتها قليلا 
فانخدعت فى حقيقة شخصيتها. 
فتبدت الحيرة فى وجهها وغمفمت: لا آظن هذا ٠‏ 
وأبرز من جيبه صورة مادموازيل بلانش التى رسمتها له مس 
ريتش. وبسطها أمامها وهو يسألها: 
- آتكون المرأة المجهولة هى صاحبة هذه الصورةة 
وتاملت جينيفر الصورة برهة ثم قالت: 
- أنها تشبهها الى حد ماء ولكنها ليست هى المرأة المجهولة. ولم 
يبد على جيتيغير أنها قطنت الى أن الصورة التى عرضها عليها مسيو 


يفنا 


بوارو هى الصورة الممدلة كادموازيل بلائش مدرسة اللفة الفرنسية. 
وعاد يسألها : 


- ترى هل رآيت فى ميدويانك شخصا سيق لك أن رأيته فى 
رامات..5 امرآة أو رجلا 


ففكرت برهة ثم أجابت- 

- لا آظن ذلك.: لم يستوع يضوى شن من هذا 

- ولكنك لست متاكدة تماما. 

وقطبت جينيفر جبيتها مغكرة تستجمع شوارد ذهتها ثم أجايت: 


- لا أدرى.. ان امرء كثيرا ما يلتقى بنفس الشخص مرتين فى 
ظروف مختلفة. ومع ذئك يخيل اليه أنه لم يقابلة من قبل. 


فقال بوارو: هذا صحيح.. وبهذه المناسبة لابد أنك التقيت من قبل 
بالأميرة عائشة فى زامات. 


- أكانت عائشة فى رامات..5 
- أعتقد ذلك فانها من الأسرة الحاكمة: ولابد أنك التقيت بها 


- لا أظن.. ومع ذلك فانتساء الفربيات هناك محجبات لا يسرن 
بوجوههن مكشوفة. 
- ومس ريتش .. ألم تش اهديها من قيل فى مكان ها ..5 


- لا آظن.. وآن كان يحيل الى آثنى قابلت فى رامات أمرأة تشبهها 


ذا 


إلى حد ماء وآن كانت اسمن قليلا وأكثر امتلاء. ومس ريتش كما ترى 
شديدة النحاقة. وعلى أية حال يستحيل أنها كانت فى رامات فقد 
كانت طوال الموسم المدرسى الفاثت مريضة ملازمة الفراش. 


فال لها 

على أية حال اذا تذكرت شيئا فارجو أن تبادرى بالافضاء به الى. 
فقالت: سوف أفعل- 

ثم أردقت: 


آرجو أن تحاول اقناع أمى ياعادتى الى المدرسة. 
فاجاب: ثقى أتنى سوف أبذل أقصى ما فى وسعى. 


36 6 


11-0 1أ1110 


1 آ11 2/7111 


1/0 
27/56 2157 92 


ليلة ا 


استدبعت مس ترود 
/ ى بوتسترود الى مكتب 
مس ايلين ريتشر. وابقدرتها بقولها: 


- اجلسى يا ايلين فان لى معك حديثا طويلا. 

كانت مدرسة ميدويانك فى ذلك الوقت آخذة فى الانهيار فقد 
هجرتها معظم التلميذات, ولم يعد فيها من الطالبات الا ما دون 
الثلاثين. أما المدرسات فقد لزمن مكاتهن ولم يتخلين عن العمل. ورغم 
هذا الموقف السيئ فقد حاولت مس بولسترود أن تحتفظ برصانتها 
ورباطة جأشها. وتطلعث مس بولسترود الى مسن ريتش بنظرة طويلة 
فاحصة. ثم استهلت الحديث بقوتها: 

- اننى لا أدرى حتى الآن أن كانت ميدوبانك ستواصل اداء 
رسالتهاء أم سوف تؤدى هذه المحنة الى ايصاد أبوابها. وأنه ليراودنى 
الشعور فى كثير من الاحيان يأن رسالتى قد انتهت. 

فهتفت ايلين ريتش فى حماس وانفعال” 

- كلا يا مس بولسترود .. أن رسالتك نم تنته بعد. فلا ترددى مثل 
هذا القول اليائس.. أنها لجريمة أن تقلق ميدوباتك أبوايها. 


ولا 


وارتسمت على شفتى مس بولسترود ابتسامة واهنة وقالت: 

- أنك تتكلمين بقوة وحماس.. أنك مناضلة يا ايلين وأنا أحب 
المناضلات.. انك تمرفين اننى أفنيت شبابى فى اقامة هذه المدرسة» 
يددت:غليها: عَصَارَة ذهتئ: حت اسنبحت بناء شامخا ظارت شهرته 
جميع أرجاء البلاد. وانه ليحزننى أن أتخلى عنها. ولكن سنى لم 
تسمع لى بعواصلة الكفاح. ولهذا أردت أن أتقدم اليك بعرض 
.. ما رأيك فى أن تصبحى شريكة لى على قدم المساواة, تناضل 
ونكافح معا لنعيد اليها مكانتها التى هزتها هذه الأحداث -الى أن 
ن الساعة التى أعتزل فيها العمل؛ فأدع الأمر كله بين يديك. 
كانت ايلين ريتش تستمم الى هذه الكلمات وقد استبدت بها 
الدهشة: وهى لا تكاد تصدق ما سمعت أذناهاء 


وغمغمت: أنا شريكة لك..5 

- نعم.. أنت يا عزيزتى. 

- ولكننى قليلة الخبرة.. كما أننى أصغر من أن أتولى ادارة 
مدرسة ممتازة مثل ميدوبانك. 
- أنك فتاة مناضلة: وهو ما يموز ميدوبانك فى هذه المحنة.. لقد 
'فذكرت فى أن أعهد اليك بالأمر قبل مصرع مس هانسيتارت. 

- ولكننا جميعا كنا تعتقد أن مس ففنانسيتارت هن التى وقع عليها 
اختيارك. 


- أثنى لم ارتبط معها بشن من هذا القبيل عنى الاطلاق.. وأن 
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كنت لا أنكر أن اسمها كان يتردد فى ذهنى باستمرار. غير اثقى رأيت 
أخيرا أنها بلغت من السن ما لا تقوى على مباشرة هذه الهمة المضنية. 
وعندئذ خطر لى أنك القى أحتاج اليها.. أن المدرسة فى حاجة الى دم 
جديد.. الى أقكار جديدة.. ان ميدوياتك لا تستطيع أن تميش الى 
الأبد على تعاليدها القديمة.: أن الدنيا تتغير وتتطور. وميدوبانك 
يجب .أن تساي ر التطورات الجديدة. ان الجتيل الحاضر يهختلف .عن 
الجيل القديم. ولذلك يجب أن تصيح ميدوبانك مدرسة جديدة. 

وساد الصمت هنيهة. ثم تساءلت مس بولسترود: 

- والآن... ما رايك..5 هل تقبلين أن تصبحى شريكا لى..ة 

فتريثت ايلين ريتش برهة مفكرة ثم قالت: 

- أرجو أن تمنحينى وقنا للتدبر والتفكير. 

- فليكن.. ولكن اعلمى أنه يسعدنى أن تكونى شريكة لى. 

*+*+ 

فرغت مادموازيل بلانش من القاء درس اللغة الفرنسية. ثم مضت 
صاعدة الى غرفتها. 

لبست قبمتهاء ووققفت تتامل صورتها فى المرآة» فقد كان من دأبها 
أن لا تخرج أبدا بغير قيعة. وايتسمت راضية #قد كان كل شنّ يسير 
سهلا موفقا. 

لقد استخدمت شهادة الخدمة السابقة الخاصة بأختها؛ وانتحلتها 


النفسها . وحتى جواز سفر آختها نسيته الى نفسها. 


ما 


ان لاختها شهادات قيمة؛ فمن الحمق وسوء الرأى أن لا تستفل 
هذه الشهادات لصالحهاء ما دامت أختها أنجيل قد ماتت. 

وهكذا -استطاعت مادموازيل بلانش أن تلتحق بمدرسة ميدوبانك 

وحتى فى مكتب الجوازات لم يفطنوا الى أن الصورة الملصقة على 
الجواز تختلف قليلا عن ملامح هذد السيدة المائلة أمامهم. وعزوا ذلك 
الى أن الصورة التقطت منذ ستوات بعيدة. 


وتناولت مادموازيل بلانش حقيبة يدها. وغادرت الغرفة. وسارت 
مسرعة فى الممشى. 

ورات امرأة فى الممشى ممسكة بمنفضة تزيل عن الجدران آثار 
القبار. وايتسمت ابتسامة خفيفة. وقالت فى نفسها: 

- يا لقباء الشرطة..! هذه المرأة تابعة للبوليس دون شك؛ فهل 
يحسبون أننا لم نفطن الى هذا ..؟ 

وغادرت المدرسة: ووقفت فى محطة الأوتوبيس تنتظر السيارة. 
فلما جاءت استقلتها واتخذت لها مقعدا. واستوت جالسة مسترخية 
فى اطمثنان: وأن كانت على يقين من أن هناك من يتبعها ويتعقب 
خطواتها. 


ودارت يبصرها تتأمل ركاب الأوتوبيس 


. ولكنما عجزت عن أن ثتبين 
من يكون من بيتهم ذلك الذى أطلقته الشرطة فى أعقابها: 


ونزلت فى أحد. الميادين. ودخلت متجرا كبيزا طاقت يبعض 
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اقسامه. واشترت بعض أشياء تاقهة: ثم دخلت الى مقصورة التليفون. 
وادارت رقما معينا. ثم بدات تتكلم: 
قالت: هنا فندق بلإنشس.. نك تفهمين طبعا ما أعنى.. أنك 
مدينة للفندق بمبلغ معين.. المبلغ الذى سأذكره لك الآن.. حمسة الاف 
جنيه.. فعليك أن تبادرى بإيداعه فى البنك على القور.. البنك الأهلى 
افرع ليد بورى. 
الما لمنلا هنيهة. ثم تابعت مادموازيل بلانش الحديث بقولها: 
- اذا لم تدفعى هذا الميلغ حتى ظهر القدء فسأذهب على الفور 
الى رجال البوليس واقضى اليهم بما رأيته ليلة ١7‏ الجارى.. مفهوم.. 
هذا هو الانذار الأخير. 
وأعادت السماعة مكانها. وغادرت المقصورة راضية ميتهجة.. وما 
أن رأت سيارة الأوتوبيس مقبلة حقى استوقفتها واستقلتها الى 
ميدوبانك. 
خمسة آلاف جنيه... أنه ميلغ لا يستهان به.. ثروة رائغة تغنيها من 
السعى وراء الوظائف والبحث عن عمل.. أنها تستطيع أن تستثمرها 
فتخل عليه دخلا معقولا 
وحيت زميلاتها فى المدرسة. ثم ذهين جميها الى حوض السباحة» 
فامضين ساعة كاملة. يسبحن ويقفرن فى الماء ويتسابقن؛ وبعد هذا 
سعدت مادموازيل. بالانش الى مخدعها لتبدل ثيابها استعدادا لتاول 
العشاء. 
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وجلست أمام المرآة تنسق شعرهاء وتجمل شفتيهنا, وايتسامة 
السعادة تفمر وجههاء وهى فى غمرة سمادتهاء لم تفطن الى أن شخصا 


تسلل الى الغرقة فى الحماء. 
كل ما احسمت يه ضربة ساحقة نزلت فوق رأسها ضربة بكيس مل 
يالرمل. 


وتهاوت. وانحدرت الى الأرض دون أن تصدر منها صرخة واحدة. 
إؤلانها فقدت الشمور وَغَابِت عن الومى. فائها لم تشمر يجواربها 
الحريرى وهو يدور بعتقها. ويضيق ويضيق؛ ويضغط ويضغط -الى أن 
الفظت أنقاسهًا الأخيرة- 
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اذكر الله 
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المعلومات 


كانت مسز أبجؤن تستمقع برحلتها 
. عبر الأناضول غاية الاستمتاع. 


وفى هذه اللحظة كانت جالسة فى حديقة أحد الفنادق تتسامر مع 
سيدة تركية؛ تعرف القليل من الإنجليزية. 

وقالت المرأة التركية: ثرى هل أعجبك طمامنا ..5 

وأجابت مسز أبجون: أن الطعام انشرقى لذيذ جدا فالبهارات التى 
تغرقونه بها تكسيه نكهة طيبة. 

وانتبهت مسز أبجون من حديثها على رجل أنيق الثياب يقيل عليها: 
ويقول فى لهجة مهذية. 

- سيدتى.. أنك مسز أبجون فيما أعتقد ..5 

واذ اجابته استطرد يقول: 

- اتنى أتكنسوى.. من القنصلية البريطانية. لقد بعثنا عند 
طويلا حتى اهتدينا اليك أخيرا.. لقد تلقينا برقية من انجلترا يطلبون 
فيها عودتك على الفور. 


ل الوا 


وروعت المرأة وصرخت: 
- ما السبب..؟ هل حدث شي لجوليا..5 هل أصابها حادث..؟ 
فاجابها مندوب القنصلية فى ابتسامة محلمئنة: 
- كلا. كلا .. ان ابنتك بخير.. كل ما هناك أن حدكت جريمة قتل 
فى ميدوبانك.. احدى اللدرسات قتلت: والبوليس يريد أن يستمع الى 
ما لديك من معلومات:. لذلك أرجوك أن تبادرى الى إعداد حقائبك. 
وقد حجزنا لك مكانا فى الطائرة المسافرة بعد ساعتين. 
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يلا 


بوا,و الداهية 


فى عدي التساعية. جلست مسن 
يولسترود بوجهها الرزين ذى 
القسمات الجاهدة. ومن حولها 
تناشرت ا مدرسات على مقاعدهن 
مترقبات معرفة السبب فى الدعوة 
الى هذا الاجتماع- 


لوزت را نيا وى يوون وغ ريت واللعرص ان 
الشابتان على حين جلست مس شابلائد الى المتضدة وقلمها ومقكرتها 
فى يدها فقد يدعو الأمر الى تدوين بعض الملاحظات. 

بجانب مس بولستروذ كان يجلس هيركول يوارو؛ وآذم جودمان» 

7 0 ع . 85 
اقطان كينس ولنار سن رجا شرل حل ليان معاهة” 

واستهلت مسن بول لسترود اتحديث بقولها: 

نك أن يعرفوا 

- اعتقد أنه من حق جميع مز ينتمون الى ميدويانك أن يعرضوا 
التحقيق فى هذه الأحدات الخطيرة التى وقعت بين 
١‏ لم يبلغ بمد نهايته, 


الى أى مدى وصل 


حادران رتنا ومسا يؤسف له أن التحقيق 


هلا 


ومازالت بعض الأمور غامضة تكتنمها الظلال. ولكنثى سأدع الحديث 
الى المفتش كيلسى والى مسيو هيركول بوارو الشرطى السرى ذى 
السمعة الدولية الذائعة. فهما أدرى منى بحقائق الأمور. 

ونهض المفتش كيلسى واقفا وقال 

- أنتى لا أستطيع من الناحية الرسمية أن أفضى اليكن بكل ما 

الدى من معلومات. ولكتنى أستطيع أن أطمثنكن الى أنه تدينا الآن فكرة 
عمن ارتكب هذه الجرائم: الا أننى لا آملك أن أزيدكن ايضاعاء فنان 
التحقيق لا يزال جاريا. غير اننى سأدع الى صديقى مسيو هيركول 
بوارو أن يزودكن ببعض المعلومات بيد أننى أرجو منكن جميما بكل 
الحاح أن تتكتمن ال معلومات التى سوف تسمعنهاء وأن تطبقن أفواهكن 
فلا تثرشرت بها . 

وآمتت المدرسات جميعا على قوله موافقات. 

ونهض هيركيول بوارو واقفاء ومضى يتحدث قاتلا: 

- أتنى أقدر مشاعركن حق قدرهاء وأعلم أتكن واجهتن محنة 
شاقة مضنية. وخاصة مس بولسترود التى أمضت زهرة عمرها فى 
اعلاء شأن مدرستها. لقد ققدت المدرسة ثلاثا من مدرساتها. وأعنى 
مس اسيرتجر. ومس فانسيتارت. وأخيرا مادموازيل بلانش. وكأنما 
أصبحت ميدوباتك هدفا لجرائم اأغتل والاغتيالات. ولم يقف الأمر 
عند هذاء واتمأ وقمت أيضا جريمة اختطاف. 

ومد يدم الى جيبه. وأبرز صورة فوتوغرافية دفع بها الى مس 
يولسترود وهو يقول: 
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- أرجو منكن أن تتأملن هذه الصورة جيدا؛ واذا كانت احداكن قد 
سبق لها أن رأت صاحيبتها فمليها آن تصارحنى بذلك. 

وانتقلت الصوزة من مدرسة الى اخرىء ولكنهن جفيعا قررن الهن 
لم يسبق لهن أن شاهدن صاحبتها. 

وقال هيروكول بوارو: انكن على حق فى انكاركن معرفة صاحبة 
هذه الصورة.. هذه الصورة يا سيداتى هى صورة الأميرة عائشة؛ وقد 
جئت بها من أجينيف من المدرسة التى كانت ملتحقة بها قبل أن تحضر 
البى ميدوبانك. 

وهتفت مس شادويك: مستحيل:.! هذه ليست صورة عائشة. 

- تماما.. هذه ليست صورة عائشة التى تعرفيتها.. عائشة التى 
التحقت بميدوباتك.. وتفسير ذلك أنه منذ ثلاثة شهور وقعت ثورة فى 
امارة رامات. وأثناء قرار حاكمها الأمير على يوسف فى طائرته 
الخاصة اصطدمت الطائرة بالجبال وتحطمت الطائرة وقتل الأمير على 
الفورء وكان معروفا أن لدى الأمير كتزا ثمينا من المجوهرات: وكان 
المفروض أنه يحمل كنزه معه؛ ولكن السلطات المسثولة لم تعثر على شئى 
بين حطام الطائرة. ولم يكن للأمير من وريث الا الأميرة عائشة 
الماتحقة باحدى مدارس سويسراء فاتجه الرأى الى أنه بعث اليها 
بالماسات. ولذلك رأت. انجهات التى يهمها هذا الموضوع أن تبث الأرصاد 
والعيون حول الأميرة عائشة لتراقب كل من يتحسل بها أو يزورها وان 
تفحص كل رسالة تصلها؛ واذ تقرر أن تدرك عائشة سويسرا وأن تلتحق 
بعدرسة ميدوبانك رأى العملاء أن يختطفو! عائشة وان يحلوا مكانها 
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فتاة أخرى تنتحل اسمهاء فهذا أيسر عندهم من احاطتها بشبكة من 
الجواسيس. ولم يكن الأمر عسيرا عليهم فان مس بولسترود لا تعرف 
عائشة ولم تكن قد التقت بها من قبل؛ وهكذا انتحلت العميلة اسم 
عائشة واستقرت فى ميدوبانك. ولم يكن هناك ما يخشى من جانب 
الأمير ابراهيم؛ اذ كان يقيم خارج انجلثرا. فلن يتسنى له أن يكتشف 
أمر عائشة المزيفة, الا عند حضوره فى فصل الصيف. 

واستطرد هيركول بوارو قائلا: وكانت مؤامرة مهلة التنفيذ: 
فاختطفت عائشة ١‏ ة أثناء رحلتها من سويسرا الى انجلترا؛ وحلتك 
محلها عائشة المزيفة. ولذلك كنت أتساءل عما اذا كان أحد قد لاحظم 
ركبتى عائشة فالمرأة تستطيع أن تتنكر وأن تفير من هيثتها وملامحهاء 
وأن تضفى على سحنتها مشهد الضبية المراهقة؛ ولكنها لا تستطيع أبدا 
أن تغير شكل ركبتيها؛ وذلك أن ركبة الفتاة الصفيرة تكون عادة مسحوية 
لا يتكدس اللحم الى جانبيهاء ولا تكثر التجاعيد والخطوط وراءها - 
وذلك على عكس المرأة التى تجاوزت الخامسة والعشرين. 

وقد قامت بانتحال شخصية عائشة ممثلة عرفت بالقيام بأدوار 
الفتيات الصغيرات. فلما قرر الأمير ابراهيم أن يحضر الى انجلثرا 
وأن يدعو ابنة عمه الى الاقامه معه كان لابد أن تختفى عائشة المزيفة: 
ولذلك اتصلت برؤسائها وأخطرتهم بحضور الامير وأنه سييبعث 
بسيارته لتمضى بها الى فندقه. فقام العملاء بهذء المهزلة المحبوكة 
واحتطفوا الأميرة عائشة +أى عائشة المزيفة أما طلب الفدية طكان 
مجرد مناوة زيادة فى التمويه والتضليل. وخلاصة هذا كله إن الأميرة 
عاتشة لم تلتعق أبدا بمدرسة ميدوبانك 


اذنافالتى الاتطفت من .هنا 
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ليست الأميرة وانما هى عائشة المزيفة التى انتحلت شخصية الأميرة. 

وران الصمت على الحاضرات. وعلت الدهشة وجوههن. وبعد 
سكتة قصيرة استطرد هيركول بوارو قائلا: 

- والآن ننتقّل الى جرائم القتل.. أن من المحتمل أن تكون عائشة 
المزيفة هى التى ارتكبت الجريمة الأولى؛ أى قتل مس اسبرنجم.. 
ولكنها لا يمكن أن تكون هى التى قلت مسى فانسيتارت أو مادموازيل 
بلانش. لأن هناتين الجريمتين وقعتا بعد مغادرتها المدرسة أى بعد 
اختطافها المزعوم. فضلا:عن أنهم لم يمهدوا اليها بالقتل؛ اذ كانت 
مهمتها قاصرة على استلام ما يصل الى الأميرة من رسائل أو مقابلة 
من يحضر لزيارتها. 

والان فلنعد الى رامات مرة أخرى.. لقد تنائرت اشاعة فوية تقول 
إن الأمير على يوسف هد يكنز الماسات الى قائد طائرته يوب 
رولينسونء» وامره أن يبعت به بطريقة ما الى انجلترا؛ وبعد أن تسلم 
رولينسون الماسات ذهب إلى الفندق الذى تقيم فيه اخته مسز 
ساتكليف. فوجدها متفيية عن فندقهاء ولكنه صعد الى غرفتها 
وأمضى بها عشرين دقيقة. وقد ثبت أنه حرر لاخته رسالة قصيرة لا 
تستفرق كتابتها آكشر من دا أى شَى اذن أمضى العشرين 
دقيقة..3 كان واضحا أنه خلال هنذه الفترة أخفى المجوهرات بين متا 
أخته. ود سافرت أخته عائدة الى إنجلترا فى نفس اليوم: ولذنك 
استحال على “لعملاء أن يفتشوا متاعها ولكنها ما إن استغرت فى بيتها 
فى إنجلشرا اقتحم مجهولون البيت وفتشوه: ولكنهم لم يعشروا على 
المجوهرات المشبوءة. 
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واستطرد هيركول بوارو قائلا: 
- واضح من هذا أن هؤلاء الحملاء لم يكونوا يعرطون اكذيأ الذى 

أودعمه رولينسون مجوهرات الأمير على يوسف.. ولكن كان هناك 
شخص آخر يعرف هذا المخباأ على وجه اليقين.. لقد خبا:روليفسون 
الماسات فى مغيض مضرب التتس الخاص بابنة مسز ساتكليف. أعنى ‏ 
جينيفر التى التحقت بميدوبانك عقب عودتها الى انجاترا. ولذلك قرر 
الشخص الذى يعرف سر المخبأ الخفى أن يتسلل الى قاعة الألعاب 
وأن يسرق مضرب جينيفير ليستولى على الماسات المخيأة. 

وفى احدى الليالى.. حوالى منتصف الليل.. شتاهدت مسن 
اسيرتنجر ضوءا في قاعة الألماب.. ومس اسبرنجر فتاة شجاعة 
جسورة فلم تتردد فى أن تسرع الى الشاعة لتتبين حقيقة هذا الضوء. 
ولا شك أن الشخص الخفى كان منههمكا فى فحص المضارب حين 
اقتحمت ممى اسبرنجر القاعة. فَغدٍ راكنا بعض المضاوب ملقاة على 
الأرض وغير معلقة فى حواملها.. وسكدًا رأات مس اسبرنجير هذا 
الشخص المجهول وعرفته. فلم يكن أماميه خيار: أطلق عليها النار 
وآرداها قتيلة فى الحال. وقد كان للطلق التاري دوى فى جوف الليل 
الساكن. فأسرعت مس شادويك تصحيها مس جونسون لاجتلاء ما 
حدث. ويذلك لم ينفسح الوقت أمام القاتل لأخذ المضرب: فبادر الى 
الفرار مسرعاء 


وتابع هيركول يوارو الحديث بقوله: 


- وبعد آيام قلائز جزت محاولة ثانية للاستيلاء على المضرب. 
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ولكن بطريقنة مختلفة.. جاءت امرأة مجهولة الى المدرسة: والتقت 
بجينيفير عند خروجها من ملعب التفسء وقدمت اليها مضريا جديدا 
زاعمة أنه هدية بعثت به عمتهاء وأصرت على أن تأخذ المضرب 
القديم. فقدمته اليها الفتاة دون تردد . وفك ثبت فيما بعد أن العمة لم 
تبعث الى القتاة يأى مضرب. وأن الأمر لم يكن يعدو حيلة للاستيلاء 
على مضرب جينيفير المخبأ فيه اتجواهر. ونكن الشن الذى كانت 
تجهله المرأة.الخفية أنها اتما أخذت مضرب جوليأ ابجون وئيس 
مضنرب جيتيفير. وذلك أن الفتاتين كانتا قد تبادلتا المضربين قبل ذلك. 
وألصقت كل منهما بطاقة اسمها على مضرب صاحبتها. وهكذا بقى 
مضرب الماسات فى المدرسة فى يد جوليا ابيجون. 

والان تنتقل الى الجريمة انثانية.. أى مصرع مس فانسيتارت.. 
السبب ما مازلنا تجهله آخذت مس فانسيتارت مشعلا وذهيت الى أقاعة 
الألماب عند منتضف الليل يغنه أن لاذ الجميع بأسترتهم.. ريبدو أن 
شخصا ما تبعها الى قاعة الآلعاب ومعه كيس مملوء باتزمال: ووجدها 
جاتية أمام درج عائشة التى كانت قد اختطغت أقى تمس اليوم قبل 
الظهر. فما كان من هذا الشخص المجهول الا أن هوى الى رأسها من 
الخلف بكيس الرمل فخرت صريعة فى 'لجال. واتقق قى هذه اللحظة 
أن كانت مس شادويك مستيقظة: شرأت الضوء فى فاعنة الألساب 
فأسرعت الى فاعة الآلعآاب لتتبين مصدره. وعتدتئذ اكتشفقت الجثة. 


ونتحدث الآن عن جوليا ابجون.. أن نهذه اتغتاة يبن الذكاء واليقظة 
عنا يؤهلهها لأن نكون شرطية سرية: ولذلك فطتكة !ني ما لمضريهنا من 
أهمية. أى مضرب جينيفير. وأدركت أنه هو الشئ الذى يسعى وراعه 
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الجميع: ولدلك أخذت تفحص المضرب بعناية. واكتشغفت داخل تجويف 
المقيض كنز الماسات. فأسرعت بها الى وسلمتها لى وبادرت من فورى 


الى ايداعها فى البنك. 

وتريث هيركول بوارو يدير مينيه فى الاشرات. ويتامل امارات 
الدذهول المرتسمة على وجوههن. 

ثم استطرد يقول: 


- والآن انتقل الى الجريمة الثالثة. ما رأته مادموازيل بلانش أو ما 
اكتشفته. فمن المحتمل اتهارأت شخصا ما يفادر مبنى المدرسة 
ويمضى الى قاعة الألعاب ليلة مصرع مس اسيرنجر.. ومهما يكن من 
الأمر فانشن المؤكد هو أنها كانت تغرف شتخصية القاتل. 
ولكنها كتمت هذه المعلومات دون الشرطة. واستبقتها لنفسها. 
ونعلها كانت تتوى أن تستغلها لصالحها. وأن تبتز المال من القاتل لقاء 
الكتمان. ويبدو أنها ضريت للقائل موعدا لكى تهدده وتبتز المال منه. 
ولكنه كان أسترع منها الى العمل؛ فقد فاجأها وقتلها. 
وتريث بوازو برهة ثم قال: 
- والآن أعتشد أن لديكم مملومات واشية عن هذه الأحفاث 
الرهيبة التى جزت بين جدران مدرستكم. 
كانت اللدرسات جميعا ذافلات. تعلو سحتتهن إمازات الدهشة. 
وكذتمنا كن يصقين الى قصة بوليسية محبوكة الأطراف من تلك 
القصص امعروفة المفرقة فى الخيال. 
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واستطرد هيركول يوارو: 

- لقد أثارت هذه المآسى السلطات المسيثئولة فعهدت اليتا -أنا 
والمفتش كيلسى ومستر آدم جودمان- أن نتولى التحقيق. وأن نميط 
النثام عن هيذه الألغاز الغامضة.. ولذلك فقررنا أخيرا أن نجتمع بكن 
لنتكشف لكن عن شخصية الجاتى -تلك القظة التوخشة التى اندست 
وسط الحمام البرئ, 

لقد سألنا أنفسنا عما اذا كانت بيتكن مدرسة انتحلت اسما غير 

وردا على هدًا التساؤل أ حت أن أقولتنا تَحَرَيْنًا عنكن جميعا. 
فوجدنا أن كل واحدة منكن تحمل اسمهنا الحقيقى: ولم تنتحل أية 
شخصية مزيقة- 

وتذلك تحينا هذا الاحتمال. وبقى عليتا أن تعمرف من كانت فى 
رامات من ثلاثة شهور..5 لآن الذى سعى وراء اللضرب كان يعرف أن 
الماسات مخبأة فيه. وهو لا يمكن أن يعرف هذا الا اذا كان موجودا فى 
رامات. وى الفندق الذى كائت تنزل فيه مسز ساتكليق فرأى اخاها 
يوب رولينسون وهو يدس الماسات فى تجويف المقيض. 

وعاد بوارم بجول عينيه فى الحاضرات. ثم أردف 

+ وثبث من تحرياتنا انه منذ ثلاثة شهور كانت مس شادويك 
موجودة هنا. وكذلك كان شأن منتن جوتسون. 


وتحول بيصره الى المدرميتين اللمتجدتين وقال: 


عو 


- ومس روان ومس بليك كانظا هنا أيضا. 
ثم انطلق آصبعه فى الهواء مشيرا وهو يقول: 
- أمأ ؟نت يا مس ريتش فكنت متغيبة عن المدرسة فى الفصل 
الدراسي السفيق. 
فأسرعت مس ريتش تقول: 
- اتقى.. أنتى كنت مريضة.. فى اجازة مرضية. 
- ولكنك لم تذكرى هذا لرجال الشرطة 
- لآن أحدا لم يسآلنى. 
- نقد عرضًا الامر صدفة“ولكن ليل تنتكِ أت وانما من شخص آخر. 
وقالت مس ريتش: 
- وما أهمية أن أكون فئ اجازة مرضية:؛ أو أن اكؤن فى اللدرسة 
أزاول عملى..5 
فقال بوارو: أن لذلك أهميّة كجرى.. فمن المختمل أننلك كنك فى 
رامات خلال هذه المترة.. ومن ]لح تمل أنك كنت نازلة فى نكف 
القتدق الذّى كانت تنزل تنزل به مسزمناتكليف. ومن المحتمل أخيرا أنك 
رايت من خلال نافذتك بوب رولينسنون وهو يخبئن الماسات فى مقبض 
المضرب.. لا تحاولى أن تدكري يا,مسى رنتشل؛ هان جواز سفرك موجؤد. 


ومن السهل جدا آن تعوق أن كنت خلالي هذه القترة موجودة فى رامات 
املا 
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وفي إذعان واستسلام أجابت مس, وبتثق: 
- نعم.. أكنت فى رامات. 
- وما الذي دعاك الى السضو الى رامات يا مس ريتش. .5 


- ونقنك تعوّف السبب عنم 
اليب بأن اقاضى فبتبرة من الؤقت خارج البلاد 
بولسترود بالقيام بإجازة. ضيافرت الى رامات وأمضيت فيها شهرين. 

- وكنت نازلة طبعا فى نفس الفندق الذى نزلت فيه مسز ساتكليضة 

- هذا صحيح. ولكننى أقسم لك أتنى لم أرتكب جرائم القتل. 

وقال لها بوازو: هل لديك اعتراف آخر يا مس ريش..ة 

هثارت أنفمالا وصرخت فيه: 

- أننى أدرك ما تهدف اليه..؟ آنك تريد أن تنهسمنى بانتى 
القافلة .:! انك تريد أن تصل الى المجد على جثتى..! 

وقال بوارو؛ صبرايا مس ريّش, فان لدينا شاهدة يهعك أن تمرفى 
ما سوق تغول.. بعد أن تسممن أقوالها نن تكون بك حاجة الا الإنكار 
أو الاعتراف.. أن ما سوف تدلين به بيحسسم الموقف ويجلى كل 


مضى اللفتش كتلسى الى البغبوفتحه ثم قال: 
- تفضلى بالدخول يأ ميدقى. 


وفى فجوة الباب ظهرت مسز أيجون- 
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حيت الحاضرات وقالت: 

- يجب أن آعتذر اليكن عن سوء مظهرى. فد كنت فى الأناضول 
واستدعيت الى الحضيور فورا. فجثت من الظائرة رأنيا الى هذا 
الاجتماع وأنا بهذا الثوب الأشعث. 

وتوجه اليها المفنتش كيلسى بالحديث قائلا: 

- مسز!بجون.. لقد عرفنا أنك يوم افتتاح المدرسة فى هذا 
الموسم كنت تطلين من ناغذة مكتب مس بولس ترود طرأيت فى الفتاء 
سيدة تعرفت عليها. فى الحال؛ وقلت أنها تعمل جاسوسة خلال الحرب 
فى الوقت الذى كنت أنت فيه تمملين فى المخابرات. فهل هذه السيدة 
حاضرة بين هزلاء المجتمعات..9 

فأجابت: أنها حاضرة. وقد تعرفت عليها بمجرد وصولى. وأن كان 
قد مضى على ذلك خمسة عشر عأها. فقال المفقش كيلسى بفى تؤدة: 

- اذن هل لك أن ترشدينا الى هذه الجاسوسة؟ة 

وعلى الغور امتدت أصبع مسيز ابجون تشير الى آن شابلاتد 
سكرتيرة الدرسة. ووقبك مس شابلاتد وأقفَة؛ وقد شهرت قن ينها 
مسدسا صغير الحجم صوبته الى مسز أبجون. 

وقفز آدم جودمان ليحول دونها واطلاق النار. 

وفغزالمفتش كيلسى.. وقفزت مس بولسترود فغزو؛ جميعا 
وأسرعوا الى ناحيتها لينتزعوا المسدس من يدها. 


ولكن مس شادويك كانت آسرع من الجميع.: وقفت درعا بين مسز 
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ابجون والمؤاة تصوب المسدس وصرخت قيها: 

- لا تطلقى التار..! لا تطلقى النار..؛ 

ولكن الرصاصضة كانت قد انطلقت وأصسابتث مس شادويلب 
فترنحت. وتهاوت الى الارض» 

وفى نفس اللحظة كان كيهسى وآدم قد انقضا على آن شابلاند 
وانتزعا المسدس من يدها. 

وقال لها بوارو: ألم أقل لك اننا تحرينا عنكن جميعا.. لقد عرضتا 
صورتك على ناظرات المدارس التى عملت بها من قبل فأنكرن 
معرفتك. وذكرن ان التى كانت تعمل لدبهن تشبهك الى حد كبير. ظظلما 
عرضنا عليهن صورة أختك تعرفن عليها على القتورء فأدركنا انك 
انتحلت شخصيتها بعد وفاتها. وذخبنا بصهرتك الى المخابرات فقرروا 
أنك كنت أثناء الحرب جاسوسة منعتزؤفة تممل لحساب الأعنداء 
ولحساب الحلفاء على السواء. أى أنك كنت جاسوسة مزنوجة: 

واستطرد بوارو يتم حديثه: 

- و: بنا تحركاتك وعرفنا أنك ككنت فى رافات فى الفترة 
اتسابقة للغورة. وأنك كنت تنزلين:فى القرقة الملاصقلّة لغرطة مسز 
ساتكليفه يفلم يكن من العسير يعد ذلك أن تستنتج 'الباقى.. لقد رأينى 
بوب رولينسون وهو يدب. المجوشرات في مقيض فضرب التنس: فبعثت 
بأعوانك يسطون على البيتانيآتوك بالمضريبا. فلم يجدوء لآن جيتيفغير 
التحقت بالدرسة. وأخذثه ممهنا. فما كان منك الا أى سعيت الى 
الالتعاق قميدوبائك ممارشة للظّة الغلاية. واغتنمت فرطنة سباتجمة 
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وتسللت الى قاعة الألعاب. فلما قاجأتك مس اسبرنجر أطلقت عليها 
النار وقتلتيها. وفيما بعد ارتكبت جريمتك الثانية بأن فتلت مادموازيل 
بلانش حين حاولت أن تبتز نقودك لقاء كتمائها سرك اذ كانت قد 
شاهدتك وأنت تتسللين الى قاعة الألعاب. 


وهزت آن شايلاند كتفيها فى غير اكتراث وقالت: 


- لآ فائدة من الانكار:.: نفم.: أنتئ تلت مس ادي رتج رز لأنهاا 
باغتتنى وأنا أبحث عن المضرب؛ وقتلت مادموازيل بلائش حين حاولت 
أن تهدداتى وتيتز أموالى أمقابل لنكوتها: 


ثم أردفت: الحق أنك يا مسيو بوارو غاية فى الذكاء وفى الدهاء. 
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القبض على المتهم 


قال ا لفتش كيلسى يخاطب البوليس 
السرى الشهير. هيركول بوارو. 


- الحق يا بوارو أن لك أسلويا بارعا فى مباغتة المتهم وأخذه على 
غرة حين يستنيم الى تظاهرك بأنك لا تشتبه فيه.. لقد كان دهاء منك 
أن تلقى بالريب والظلال حول مس ريتش حتى ظفت مس شايلاند أنها 
بمنجاة من الشبهات. فاطمأنت ونفضت عنها أسياب الحيطة والحدر. 
ثم اذا بك تفاجثها بفتة بما يجعل الأرض تميد تحت قدميهاء كظهور 
مسز أبجون المفاجئ. 

وابتسم بوارو فى تفاخر وقال: 

- تلك طريقتى فى معالجة المجرمين المتمرسين ذوى الشكيمة 
القوية حتى أحملهم على الاعتراف. 

وقال كيلسى: ومع ذلك فثمة نقطة ما زالت غامضة على.. كيف 
تسنى نها أن تقتل مس فأنسيتارت مع أن لديها دليل نفى قاطع تثبت 
به بعدها عن مكان الجريمة ساعة وقوعها. فقد كانت فَى ذلك الوقت 


مع صديقها راثيون فى أحد المطاعم يرقصان ويتتاولان العشاء. فهل 
تراه دليل نفى ملفقاء .3 
فهز يوارو رأسه وأحاب: 
- يل أنه دليل سليم لا شبهة فيه . 
- أتريد أن نقول أن راثبون متواطئ معها..؟ 
- ولا هذا أيضا.. قتلت مس شابلائد ممن اسبرنجبرء وقثلت 
مادموازيل بلانش -ولكنها لع تقتل مس فانسيتارت. 
- انين من الذى قتل مس فانسيتارت..4 
وكان جواب هيركول بوارو: 
- مس شادويك هى القاتلة. 
واتبعث المفتش كيلسى واقفاء وقال فى ذهول: 
- مس شادويك..5 اتراك تمزح..؟ 
- أتى موقن مما أقول. 
- ولكن كيف..؟ ولماذا..ة ف 
وأجاب بوارو: ان مس شادويك متيمة حبا بمدرسة ميدويانك. وقد 
تكائفت مع مس بونشرود على ؛نشائها ورقع شأنهاء فلمااقررت مس 
بولسترود ترك ادارة المدرسة كان من الطبيعى أن تتوقع مس شادويك 
أن تكون هى خليقتها فى ادارة المدرسة وأن تؤول أنيها ميدوبانك 


- هذا صحيح.. لقد بلغنى ذلك . 


0” 


فتأملها برهة ثم قال فى صوت متثد متمهل: 
- عندما رأيت الضوء جا لوعي - 
الآمر -هل كنت تفبشين ققازا..؟ 

فتجابت: كلا.. كانت يدأى عاريتين. 

- هذا غريك.. غريب جدا- 

فتساءلت: : وما وجه القراية فى ذلك..5 

فقال: : قلت أنك تسلحت بمضرب الجولف» . فكيف لم تظهر بصمات 
أصابعك على المقبض ٠‏ .؟ فهل أز! زلت يصماتك. .5 

فقالت: ولماذا أزيلها ٠‏ ..؟ ما الداعى..؟ ما الداعى..5 


فعال بوازو: آنى لم أقل أنك أزلت لت بمنماتك. وانما أردت أن أقول 
أنك لم نتسلحى بالمضرب ؛طلاقا . وقد كانت مس ففتسيتارث هى ألتى 
حملته معها: أما أنت قتساحت طُبَعا بشئ آخر. 
فغالت فى ارتباك: شي آخر..5 ماذا تعنىة ِ 
- أعنى أنك ربما وات كيين من الرمل- 8 اليمسحلفده هى 
الحقيتة يا مس شادويك. 
رين عات عد عرسي الااقة: 
اثهارت من كادويك. واعترفت يكل شئ. 
وفال المفتش كيلسى مخاطب لها 
- هس شادويك -أحبأن 


. 


أن :قول لك أنه نيس لدى أىأدليل على | 


1 


قتلك مس فنانسيتارت الا الاعتراف الذى ألقيت به الان أمامى. ولسوه 
لبد اع يكن عاتب الالفتوال وج وذ امكل ٠‏ كما أن للمسيو بؤارو 
ذاكرة 
يمكن أ 
لم تكشف يعد ظلماته.. انك أشرقت على السبعين: وساهمت فى 
انشاء أعظم مدرسة للبنات قى انجنترا. فهل أثوث تاريخك الناصع 
وأدفع بك !لى اتسجن..؟ تنشد قررنا أنا ومسيو بوارو أن تنسى ما 
حدتك” 


تنسى الاعترافات فى بعض الأحيان. وكذلك شأتى. فهل 
تقول للدنيا ‏ مسرع مس فانسيتارت ما يزال سرا غافضا 


لم تصدق مس شادويك ما سمعت اذْناماء وانكفآت على المراشن 


تبكى بمرارة. 


عمس 
3 .05 |( أ| .انا لانانانا 
0110 أ0ع00مامنا 
:/ا0ا 0 56011116 
2 60517 1 
تمت بحمد الله و توفيقه 


ا 


1511 0418م 


فى هذه القصة تأخذنا أجاثا كريستى إلى 3 الشرق / 
بكل ما لها من سحر وجاذبية. ا 
فالمغامرة تبدا من كيس الماس. انه كيس جلدى ملئ 
بماسات تقدر بثروة جبارة. وهذه الماسات للأمير ١‏ على : 
أمير إمارة ١‏ رامات ١‏ وهى أغنى امارة فى الشرق الأوسط. 
وكانت الثورة وشيكة الوقوع ضده. فعهد بالماس الى 
طياره الخاص: بوب / ليخرجها خارج البلاد. 

وكان هذا الماس بمثابة اللعنة لكل من تعامل معه 
وحمله. 

وتبدأ مغامرة رهيبة من أجل : الماس .. 


0022 لاا 


